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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب القكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها 
هی اجتهادات أصحابها فى ثقاقاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رای 
المجلس الأعلى الثقافة . 


مقدمة امرجم 


ولذت أندربه ندید فی القاهرة من أبوين مصرنان عام .۹1 
البحر المتوسط ودرست فى سويسرا وبلحیکا وإنجلترا وفرنسا على وجه 
الخصوص . 

درست فى مصر » وحصلت على دبلوم فى فن الصحافة من 
الجامعة الأمريكية بمصر . 


نظمت الشعر بالفرنسية أثناء وجودها فى لبنان » ولكنه لم يتشر 


إلا فى فرنسا 

من مجموعاتها الشعرية :؛ 
كلمات من صورة 1۹۹ 
کلمات عن قصدة ۱۹0۰ 
كلمات عن الكائن الحى 10۲ 
كلمات عن الأرض الحبيية (مصر) 1400 
الأرض والشعر 1۹0٦‏ 
الأرض المنظورة 10۷ 


الأوجه وحده 
البلد المزدوج 
أصوات متعددة 
أخوة الكلمة 

شعيرة العتف 
القلب والزمن 

کهوف وشمس 

من عتاوين قصصها : 

صحوة الغافقى 
جوناتان 
اليوم السادس 
ٹم أعید طبعھا عام ۱۹۷۲ ٹم عام ۱۹۸۰ 
الآخر 
الباقى على قيد الحياة 
ثم أعید طبعها عام ۱۹۸۰ 
المدينة الخصيية 
سلالم الرمال 
عدوی » شقیقی 
الزوجة الغريبة 
وراء الوجوه 
مذزل بلا جذور 
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من أشهرمسرحیاتها : 


بيرينيس المصردة ۱۹۸ 
الأرقام ۱۹1۸ 
العارش ۱۹۸۱ 


تقيم حاليا فى فرنسا وتكتب فى بعض الدوريات الفرنسية "اليوم 
السادس" التى ننشر ترجمتها فى هذا الكتاب . 

تجرى أحداثها فى مصر أو "الأرض الحبيبة" كما تسميها "أندريه 
شديد ٠‏ وتطلق التسمية على مجموعاتها الشعرية التى نشرتها عام 
٠», ٥٠‏ وهى رواية من الأدب الراقى لا تقل فى روعتها عن أشهر 
الروأيات العالية . 

وهى روأية رمزية » فالكوليرا فيها تمثل القضاء والقدر فى أبشع 
صورهما » والطفل المريض "حسن" يمثل الإنسان بكل ما فيه من 
ضعف » أما جدته "آم حسن' فهى تجسيد للحب » والإيمان فى الحياة 
والأمل فى المستقبل . 

إن "أندريه شديد" التى سبق أن عرفناها شاعرة عظيمة » تعزف لنا 
فى هذه الصفحات لحتًا مؤثرا يعتير تشريقًا للأدب الفرنسى من 
كتابة عربية . 


حمادة إبراهيم 


م ديقة 
مالع 
م صطفى 
> لى 
دس وقی 


شخصيات الرواية 


Hassan 
Saddika 
Saleh 
Moustapha 
Nifissa 

Ali 


Dessoukî 


إلى والدتى 
تلك الرفيقة 
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استمم ... ستظن أن هذه أسطورة » ولكته ا فی رآیی رواية 
منقولة ؛ فاستمع إلى ما سأتلوه عليك على أنه حقيقة" . 


أفلاطون . جورجیاس 
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المصل الأول 


كانت العرية وهى تهز حملها من الأنقاض تتأرجح على طول 
الطريق الزراعى . وکانت « آم حسن “ جالسة إلى جوار السائى الذى 
همهم فائلا : 

كما تشاع . 

کانت "آم حسن ) ' وهی تعلتق عيني ها بالأفق تننظر آن تلوح ا4 
قریتها مح الفجر فى حظة واحدة . لقد حاول الرجل مرات عدیكه أن 
يثليها عن القيام بهذه الرحلة : 

- أنت فى القاهرة آمنة مطمئنة > فلماذا تذهيين هناك ؟ .. إك 
الكو ليرا فى الأرياف قد صالت وجالت . . . وان ما ستشاهدینه لن 
يكون مثار بهجة بالنسبة لك . 

- یجب أن آذهب 

كانت فى الليلة السابقة قد شرحت أمر رحيلها فدها "حسن 
الذى تر كته لأول مرة . 
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- إنهم أهلى يا صغيرى وأنا فى حاجة لرۋيتهم > وکان من 
اففروض أن آقوم بهذه الرحلة منذ فترة طويلة »› ولکنها كانت 
مستحيلة قبل الآن » فقد كان رجال الشرطة فى كل مكان » أما الآن 

فمن الممكن أن آمر بحرية » سأتغيب يوما فقط . يجب أن أذهب » 
هل تفهم ؟ 

وأوماً الطفل برآسه "بالإيجاب" . کان يفهم حًا » فقد كان 
يكفى لذلك أن تحدثه بطريقة معينة » وأن يشعر بأن من يتحدث إليه 
فى حاجة لأن يكون مفهوما » وتنهدت وهى تفكر فى الطفل : 

` يا ابن ابنتى المتوفاة » يا ابن روحى" . 

وسالها الرجل : 

- کم عاما مضت لم تعودى خلالها إلى 'بروات" ؟ 

- سبعة أعوام »ولیس هذا بالشىء الكثير : إن هله السنوات 
الثلاث الأخيرة هى المهمة . 

كان الليل يتبدد » وتعرفت المرأة قريتها عند نهاية المنعطف 

- سأفر هاربًا . 

قالها الرجل بمجرد أن وطئت قدمها الأرض . 

كانت آم جسن ' وھی تولی وجهها شطر بروات" سمم 
ضصوضاء العجلات خلفها وھی دنمحی وتزول : 
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وكانت المنارل تحت وطأة أعواد القصب والأغصان لا تكاد تبرز من 
الأرض . 

وتقدمت بضع خحطوات » مقتربة من الأبواب المفتوحة . وكانت 
المخارل معثمة كئيبة حالية من السكان » مليثة بأشياء كثيرة متكدسة . 
وخحشية آلا یأتیها آى صوت بالحواب لم تجرؤ "آم حسن“ على النداء . 

وفى الحال » عادت العجوز فمثلت وسط الحارة » كان ثمة عائى 
منيع يمنعها من التقدم › فانهارت على الأرض ٠‏ وأخحذت بين يديها 
قليلاً من ترابها » آلصقت به خحدها ودست فيه شفتيها . 

وإذا بشخص يوجه إليها الحديث مستفسرا : 

- ماذا جثت تصنعين علدنا » يا آم حسن ؟ 

فانتشصبت بكل قامتها » وتوجهت بخطى وثيدة نحو اين أختها 
القابع بالقرب من الحوض » وعندما دنت منه › وضعت يدها بارئیاح 
فوق کتفه . 

فاستطرد "صالح ' قاثلاً بلهجة تنم عن العناد : 

- بوسعك أن تعودى من حيث أتيت › لقد وصلت بعد فوات 
الأوان . 
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- بعد فوأات الآوان ؟ 
- لم يعد هنا لاستقبالك سوى الأموات . 
Kk +X‏ 

کان الفجر يصبعغ القرية بلو نه الرمادى ٰ وکالت سحاباث من 
اللبعوض تتداخل فوق الحوض المخطى بطبقة أسفنجية تيل إلى 

- لقد غادرت القاهرة فى المساء » واستغرقت رحلتى طوال الليل 

- إن الكوليرا لا تهم آهل المدن فى شىء » إنها تهمنا نحن فقط . 

- كنت أريد آن آتى منذ مدة طويلة . 

- منذ سنوات » وآنٽ لم تعودى هنا . 

لم تستطع أن تمنع نفسها من التفكير فى "حسن' وهی تثطلع إلى 
ابن أخحتها » كان "صالح' يلبس طاقية من اللباد الكستنائى فوق 
شعره الأملس »> لقد رأت وجنتمه البارزتين › وحديه العاكلن من 
الداخل » أما أسقل سترته الزرقاء فكان متسحًا » وكان الوحل يغطى 
ساقیه. » وکانت قدماه حافیتین › آما حفیدھا فھو دائمًا پرتدی جلبابا 
نظيمًا » وبنتعل الحذاء »> وفى سن "صالح' سيصبح على قدر من 
التعليم وصاحب مهنة فى المدينة 
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- أنت بعيدة جدا » ولا تعلمين عنا شا . 

- آنا لا أعلم شینًا » یا " صالح" ؟! 

- لقد مات أحد عشر شخصاً من أسرتنا » وأما عن القرية »فلم 
أعد آدری عدد موتاها » ولكن أسوأً ما فى الأمر هر المستشفى ... 
فقد كانت سيارة الإإسعاف تصل › ويدخحل الممرضون المنازل بالقوة » 
فيخرجون آمتعتنا ويحرقونها » ویحملون مرضانا ويذهبون . 

- إلى آين ؟ 

- لا يخبروننا بذلك مطلقًا . 

- لقد علمت أخيرا أين حبسوا والدى وأخى : تحت الخيام » 
وسط الصحراء » لقد ذهبت إلى هناك » ولقد طاردونا فى بادىء 
الأمر بالهراوات » أمى وأنا › ولكننا كنا نعود إليهم ونحن نصيح 
بأسماء ذوينا حتى يعلموا أننا لم نتخل عنهم »› وأننا هنا بالقرب 
منهم . . . ولقد انتھی بى الأمر إلى التسلل داخحل إحدى هذه الخيام » 
کان شیا مریعا . . . وجه واحد یتکرر فی کل مکان : وجه آزرق › 
هزيل » يتدلى منه اللسان ... إن المرضى ينام بعضهم بجوار البعض 
الآحر فوق الرمال » يقيئون » اثنان منهم كانا قد فارقا الحياة » فتركوهما 
فى مكانهما . . . وناديت مرة أخرى » فإذا بهم ينظرون إلى فى بلادة 
وبله . . . ودخل أحد الممرضين ينتعل حذاء ضخماً ويرتدى قناعا »› 
فدفعنى إلى الخارج ... قبل أن أعثر على أهلى » إن الذين لم 
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يعيشوا كل هذا ء لا يعرفون شيا . . . لن أنسى ذلك ما حست › 
ومنذ ذلك الحين ونحن نخفى مرضانا » بل وحتى أمواتنا . . . 

- آنا أفهمك ۰ یا بئى . 

- والاآن انتهى کل شی. > إن عربة الإسعاف تأتى » وتقوم 
بجولتها ثم تعود بدون أحد » لقد مرضت أمنا منذ عدة أيام ١‏ 

ثم أضاف "صالح* بصوت كدر : 

- وماتت اللبلة . 

ثم تراجع »وانصرف دون أن ينيس بكلمة . 

فصاحت قائلة : 

- ساتى معك . 

- عودی من حیث أتيت . 

- کلا » هیا بنا معا . 

ولم يستمر فى عناده إلى النهاية . 

فقال وهو يهز کتفیه : 

إدن » تعالى ٠‏ ليس عليك إلا أن تتبعینی . 


X% ¥ XX 
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وانعطفا جهة اليسار » واتخذا طريقًا فى لون الدخان » وعلى 
الأرض الخالية التى تنقطها أشجار النخيل » لم يلمحا طفلاً واخدا 

كان الطريق يأحذ فى الضيق » وكان المار يكاد أن يمس بكتفيه 
المنارل التى كان يواجه بعضها بعضا > وإذا بطفل صغير متتفخ البطن 
يجرى فى الاتباه المضاد › فيتعلق بثوب العجور ء وما أن تخلص منها 
حتى دفعها بيديه الملطختين وفر هاربا بأقصى سرعته . 

- أين أهل هذه الديار جميعا ؟ 

وانعطف "صالح" إلى اليسار » دون أن يجيب » وتعرفت "آم 
حسن" الحجر المسطح الذى تتخذه العمجائز مقعدا لهن . "لو كنا 
بقينا » فها هنا كان سيأتى "سعيد" ليجلس . وتخيلته عند الغروب 
جالسًا بین الآحرین تارکًا حبات مسبحته تسری بین سبابته وابهامه › 
وانعطف الطريق قرب بنية من الطوب النيىء › بئية الخفير "عامر" › 
الدار الوحيدة ذات الطابق الواحد فى سائر القرية » وكانت واجهة 
الدار التى تقوم مقام الشرفة قد انهارت › آما الحدار المحيط فكان قد 
تهاوی . 

فقالت المرأة : 

- کل شىء هنا یهار . 

- ما فائدة الشرفات للأموات ؟ 
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وبعد مسافة » التفت قائلاً : 

- كنت قد خرجت لأحضر هذا »> مشيرا إلى المجراف الذى كان 
بمسکه بيده » ولولا ذلك لا وجدتنی . | 

- کنت سأذهب إلى داركم . 

- لم تعد لنا دار . 

- هل غيرتم المسكن ؟ 

- لقد أحرقوا ديارنا » بسبب العدوى » إن رجال الإسعاف 
يجيئو ن ويشعلون الئيران . . وأنت » ألسث بخائفة ؟ 

قالها وهو يقرب وجهه من وجهها . . 

فقاطعته المرأة قائلة : 

- هيا بنا » علينا آلا نضيع وقتنا . 

¥ % % 
ومرة واحدة اصطبغت السماء بالنور .. ولم يبق أصبع من الظل 


على سطح القشرة الزرقاء الشمس التی تحرج ورديه قاما من ابل 
الوردى" لقد عاودها اللحن القديم > هذه المرة » کشا . أكثر کابة 


من أية مرثية . 
و حرجت من إحدی ارائ جاموسة هزيلة جر مقودها وغشی فی 
خطی وئيدة وهی تهز رآسها الضخم . 
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وسرعان ما حرج الاثنان إلى مفرق طرق صغير › يقوم فيه مخزن 


- "طاھ " أيضا » أخحذوه . ولم يعد . إنهم لا يعودون أبدا . 
- لا تفکر فى هذه الاأمور . 


بدفنها هذه الليلة . 


كان هناك سثار من القماش القطنى الأحمر يثدلى بين مصراعى 
دكان البقال فيصل إلى الأرض › وبجوار جدار المخزن كانت تتكدس 
كومة من الأقراص - خليط من البعر والقش (الجحلة) - تستخدم وقودا 
فى فصل الشتاء » ولمة آنية متراصة متجاورة » تستعمل أوكارا 
للحمام » ولكنها أصبحت خالية من الحمام . . . 


وقال " صالح" وهو يشير بعيدا إلى كومة من التراب المتكدس : 
- عائلات باسرها كانت تعيش هنا . 

فهمهمت العجور وقد استولى عليها الخزع : 

- اللهم احفظ الغلال حتى أعود . 

فسآلها " صالح ' وکآغا حدس ما تفکر فيه : 

- أين الغلام ؟ 
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- لقد تركته عند معلم المدرسة . 
- وعمى "سعيد' ؟ ا 
- لم يعد بوسعه أن يتحرك » "يعقوب" النجار يتولى مره عندما 
أتغيب » فقال "صالح " بصوت له صرير البرد : 
- ما جدوى تركهما ؟ هما اللذان يحتاجان إليك » وليس نحن . 
- یجب أن تغفر لى إذا كنت لا أستطيعم شيا » فلقد تالمت لاللى 
م شارککم مصاتیکم . 
- ومن الذى يشارك الآخرين مصائبهم ؟ 
Kk‏ 
وعرح الطريق خارج القرية حتى ضفة القناة الضيقة ›» وبالقرب من 
أثلة تكل تحت حمل أوراقها » أشار "صالح" للعجوز إلى مجموعة 
من الأكواخ بثيت من سيقان الذرة : 
- هتاك . 
ودار معا حول محراث مقلوب كان يسد الطريق »› وإذا بطفلة 
تحمى رأسها تحت جوال من الوت تهرول للقائهما » كان وجهها 
رماديا » وتحت ثوبها الرث » تبدو ساقاها تخطيهما القشور . 
فبادرت " صالح ' قائلة : 
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- أسرع » أسرع » قبل أن يأتوا ليأخذوها منا . 

فقال " صالح" للعجور : 

- إنها "نفيسة " إحدى بنات أختك . 

وسألت الطفلة " صالخا“ قائلة : 

- هل وجدت المجراف ؟ 

فأراها ياه » ثم حلا يجريان » ووجدت “آم حسن 
اللحاق بهما » وآمام الباب » آمر "صالح" الطفلة بأن تقف 
للمراقبة 1 ٠‏ 
- هذا هو يوم جولتهم ٠‏ إذا سمعتهم » أو رأيتهم › دقى ثلاث 


دات . 


ف فی 


- عارفة . 
وبينما كانت "صديقة" تجتاز العتبة » إذا برائحة ماء ملح علا 
منخریها > وشرح صالح ' للشباب الثلائة المجتمعين وسط الحجرة 
من تكون تلك المرأة التى دحلت › فالتفتوا وأومأوا برؤوسهم فى 
حركة سريعة » وتعرفت العجور "مصطفى ' بسبب عينه العوراء 
و"عمرا" أصغرهم سنا » ولكنها لم تعرف الثالث › ربجا كان 
'رشادا" » ولکنهم کانوا قد آولوها ظهورهم وراحوا يتهامسون › 
وكانت هناك امرآة شابة هزيلة الحدين مجدورتهما › مصقولة 
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الحاجبين » تهوى على وجهها بطرف من وشاحها وجعلت - وذقنها 

لم يكن فى تلك الحجرة أى شىء » اللهم إلا جرة من تلك الحرار 
اتی د سىتحدم فى حفظ العذاء کانت مسنو دة يشقفة فی آحد الأركان 
ومن السقف كانت تتدلى حرمة من البصل الأحمر الكيير 

وتقدمت المرآة فى بطء باحثة عن جثة أختها » وابتعد أبثاء أنحتها 
جميعا مرة واحدة فإذا بها فجأة وجهًا لوجه أمام الميتة » وكاد طرف 
حذائها أن يس باطن القدمين العاريثين . 

کانت "سلمي ' وھی ملفوفة فى ليابها السوداء وراأفقدة وف 
الأرض لمدو طو يلة بطريقة حاروة 4 وكان وجهها الضبقى المدبوغ 
يذكر ' صديقه " بتلك المومياء التى لمحتها خحلف واجهة زرجاجية معفرة 
عد زيارتها للمتحف بصحبة ' حسن ' والمعلم الشاب › لم يکن هناك 
آی وجه لل للشبه بين هذا القناع وبين وجه سشقفتها | لصغرى ال مت فتح 
النبسط ٠‏ إن الناظر إليها ليظن آن هناك خيوطا خشنة جافة تتلاحم 
حت الجلد لتبقى على أجزاء الوجه فى مكانها . 

وفى مدى لحظة » استحضرت آم حسن صورة سلمى كما كانت 
فى ماضى عهدها : مولدة القرية » ويداها على ردفيها الضخمن .> 
وهی تضحك باعلی صوتها وتأملت من چجديد الشكل المتمدد 
آمامها > كانت الصورتان تتقابلان بطريقة تذهب بالعقل » فأغمضت 
العجوز عينيها . 
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- اجلسی يا خالتى . 

وو جكدت لفسها حالسة ¢ بصحة المرأة الشادة ٰ وکال و سح درل ۵ 
الأحبرة قريبا جدا من وجهها › لدرجة أن " صديقة" استطاعت أن 
م حلقة الخيط فى تقب أنفها » ذلك الخيط الذي يستبدل به يوما 
حلقة من الذهب » وقال صالح : 

- لقد تلقت آخحر حخحطاباتك لها › كنت تقولين إنك تعملين 
غسالة » وتكسبين قوتك فى يسر » ولديك عملاء كثيرون »› وآن 
عليها أن تأتى لتضم شملها إلى شملك . 

ولکنها لم تكن لتتركنا مطلقًا . 

وأطلتق ضحكة عالية ذكرتهم بضحكة اليتة . 

كان الرجال فى تلك اللحظة مشغولين حول الحثة » بينما كانت 
العجور تعصى على أصابعها الباردة عدد الغائبين » وقام "عمر" بقطع 
الط الأحمر الذى يحيط برقية أمه لیخ رج مه مفتاح لحز انه الزواج 
عليهم بعد ذلك أن يستعملوا المجراف لتحطيم قفل آخر وراحوا معا 
يخر جون محتويات الزانة » وافترشت الأرض أشياء مختلفة متباينة › 
قدر وخرق » وأعشاب جافة » وفلفل » وعلبة كحل > وإبر > 
وخحمس آساور من الذهب وعدد من البيض . 

وفجأة سمعت ثلاث دقات » ودخلت نفيسة مهرولة وهى تفقضم 
أظافر ها وتجذب بيدها الأخحرى طرف ضفيرتها الشقراء . 
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فقال صالح : 

- يجب أن نسرع . 

وإذا بأريبعتهم يحملون الميتة إلى الحزانة » ثم يحاولون تكويها 
بالداحل » كانت الجثة صلبة كا لحجر » ومسرفة فى الطول إلى حد 
کبیر » ولقد کرروا محاولتهم عدة مرات قبل أن يضعوها على الأرض 
من جديل . 

فهمهمت الطفلة قائلة : 

- آسرعوا » إنهم يزورون المنازل . 

فاقترح أحدهم قائلا : . 


- فلننشر ساقيها . 
فأطلقت "آم حسن" صرخة وأخحفت وجهها بين يديها فعاد 
الصوت يقول : 


- فيم تفيدها الساقان مستقبلاً ؟ 

وإذا "بصالح" وقد توهج وجهه » يضرب أخاه بكل قوته بقبضة 
يده » فيمس هذا الأخير الجدار المقابل . 

كانت الشمس التى تنسل من خلال الأغصان تضاعف من حرارة 
الحو »> وهمرة آحری حمل الرجال الحئثة ( ولكنهم مهما حاولوا 


رصعها » ورفعها » وخفضها - وهم فى كل مرة يصدمونها بالجدران 
لداحلية للخزانة - لم يجد ذلك فتيلاً . 
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كانت الطفلة فى تلك الانناء تدبدب بقدمي ها أمام الباب المنفرج › 
وعد حظة ْ سمعت ضوضاء محرك يشرع فى السيبر 

فهمس صالح قائلاً : 

يجب أن نخفيها حتى المساء » هيا بنا سريعا إلى الحقول . 

وتقدمت العجوز » تتبعها المرآة الشابة » تقترب منهم لكى تقدم 
لهم يد المساعدة 
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كان الستة يحملون الحثة » فمروا بالقرب من بثر ذات رقاص کانت 
فالتيا الطيشة مختلطة بالعشب وعلى الشاطىء الآخحر لمجرى الاه ٤‏ 
بعد أشجار السمر مباشرة » كانت القربة تد منبسطة أشبه براحة 
اليد . 

لم یکن حولهم أى إنسان ولا فلاح واحد ولا أثر لطفل يرقد 
فوق جاموسة » ولا جاموسة تدور حول الساقية . 

ولم تستطع العمجور التى كانت تسند رأس.الميتة أن تصرف نظرها 
عن ذلك الوجه الحامد . 

وقال صالح : 


- الليلة »عندما یهدا کل شىء › سنقوم بدفنها . 
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كانت الطفلة » بالقرب من الكوخ › تشير لهم بالإسراع » فعبروا 
المحسر ونزلوا إلى المشاتل الققسمة › وساروا فى طريق المنحدرات 
وغاصوا حتى كعوبهم فى الطين » وأخيرا عندما وصلوا قرب دغل 
ضخم من أوراق البردى » مالوا لكى يرقدوا "سلمى " فوق الأرض › 
فحطت الحثة وغاصت فى الطمى حتى نصفها . 

ونزعت آم حسن عقدها من اللؤلؤ الأصفر » وطوقت به الرسغ 
الأزرق البارد » ثم انصرف كل منهم متخذا طربقًا مختلفًا . 
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المصل الثانى 


عند أحد أبواب المدينة » نزلت أم حسن من العربة الرمادية » كان 
یجب علیها قبل أن تلقی "حسنا" آن تغير من تعبيرات وجهها › وأن 
تتخلص من تلك الصور السفلية (الخاصة بالمقابر) » فتنفست نفسا 
عميقًا » واجتارت الأرض الخالية » وواصلت تقدمها فى اتجاه الحى 
الذى تسكن فيه » كانت المنارل متشابكة متداخلة لا يشرف عليها 
سوى المئذنة ونخلتين تداعبهما الرياح . 

وانخرطت فى أول حارة صادفتها » وفى ذهنها أن تلفى حفيدها 
ٻأسرع ما يکن . 

وبعد أن قطعت مسافة من الطريق › تسلفت ثلا من الأنقاض 
المبللة كان الذباب يطن حوله » ورفعت ثوبها وهى تمر بجوار المستنقع 
المائل إلى الخضار › كان الأطفال يلقون فيه بالحصى والحجارة › 
وإذا "بطاهر" » المغرب”' يلتفت ويحدقها بعينيه الورديتين » كان 
سمیتا »> وکان یترنح فی مشیته . 
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ومن کل مځان سسرز أطفال لهم عيون أبنو سة اللون »> کان 
"عبد الله" يدفع دراجة » وكان "سامى" و "أمين" يتنارعان إناء 
فارعا من التنك » وثمة بنات صغيرات فى ياب قطنية مزركشة › 
ومناديل معقودة فى أركانها الأربعحة فوق شعورهن المجعدة » يقم 
بعمل عرائس من الخرق والدوبار . 
وقال "ياسین" متباکيا وهو ينتزع منهن قطعة من القماش : 
- آلیسلنی ملابسی . 
کان تعض › مظهرا لهم ظهره العسارى > وكان قميصه الممزق 
لا تعلق بجسده إلا من کمیه › کان يفول "جلبساہی رقیق مثل 
الكتافة " . 
وانصرفوا جميعا » وهو يتقدمهم » وهم يقهقهون بصوت مرتفع . 
- اين كنت يا آم حسن ؟ 
سألتها حليمة وقد تعرفت بالكاد على العجور من خلال عينيها 
الفتحتين » كانت ترتدى يابا حمراء » وتجلس متكورة » تقضى 
الساعات فى مداعبة القط الذى كان تحثفظ به بين ركتبها . 
كنت مسافرة . 
- آه ! مسافرة . 
ولا أرضصتها الإجابة » عادت إلى تدليل القط پس » ہس › 
بس » بس » یا حلوتی یا سمرتی .." . 
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وعلى مسافة » كان على العجوز أن تفض معا » كان الصغير 
"برسوم" وهو يرتدى منامة (بيجامة) مخططة » ويتسلق صندوقا من 
الخشب ٠»‏ يقلد آثار الكوليرا » فكان يلصق مثلثات من الورق الأخضر 
على جبهته > وآهدابه ووجلتيه › وکان فمه مفتوحا على سعته ٤‏ 
ویداه على بطنه وعیناه مقلوبتين تقريبا » وعلى حالته تلك راح يقلد 
آلام المريض واحتضاره »› کان يصيح مهللا . 

- آنا مصاب بالکولیرا ! مصاب بالكوليرا ! . . 
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سألها " على" البدوى » وهو أمام كوخه المقام من السعف 
والخرق › وخحروفه لا یزال إلى جواره : 

- من آين جئت ؟ 

- لا تعطلنی » إننی لم آر حفیدى منذ يومين . 

كان وجهه المصطبغ بلون التوابل » ونظرته الثاقبة » وفكاه 
الضيقان » ورسغاه الدقيقان » كان هذا كله يميزه عن الأخحرين . 

فقال : 

- لا تڏذهبی هکذا » إننى أريد أن أودعك » لاأننى سأرحل غدا . 

- إلى آين ؟ 

- لم أستطع أن أتكيف مع هذه الحياة » فحيثما كثر الناس فسد 
الهراء . 


إن المرء هنا يتنفس بمشقة > إنٹی سأعود إلى صحرائی ٍ 
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- لست آدری 


فقبض على ذراعها . 

- لحظة أخرى ..اسمعى : عندما خلق الله الأشياء أضاف إلى 
کل منھا شيئًا آخحر » قال العقل إنى ذاهب إلى "سوريا" › فقال له 
التمرد : سأذهب معك » وقال البؤس : إنى ذاهب إلى الصحراء › 
فقالت له الصحة : سأذهب معك » وقال الثراء إنى ذاهب إلى مصر > 
فقالت له الطاعة : ساتى فى صحبتك . 

- آنا لا آفهمك » أنا لا أستطيع أن أعيش بعيدا عن هؤلاء  .‏ 

وبحركة هائلة » أشارت له إلى أولئك الذين كانوا يروحون 
ويجيئون بين الحارات : المرأة تحمل طفلها الراكب على كتفها › 
الصباغ الذى تلطخت أصابعه باللون الأررق اندمح فى المناقشة . 
وبائع البطاطس > وبأئح الخيار » وقد راح كل منهما يدفم عربته 
محاولا عبتا أن يخترق طريقه › بل لقد ألقت نظرة حانية على 
“زهيرة' بلسانها ء لسان العقرب » وهى متكورة فوق حصيرها 
المستدير ترصد العابرين بعينيها » عين النمس » وأشارت إلى 
"آمينة ' > بائعة الطماطم الصغيرة » تلك الضريرة التى كانث ناعسة 
یجوار دکان الحلاق : 
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- إنك لا تفهمين › أيتها المرأة ! 

- إنك تضيع وقتى › يا "على" » لقد سبق أن قلت لك إن 
الطفل ينتطرنى . 

وتركته بغتة وبلا وداع » وانسلت بين الحماهير » خافضة رأسها 
حتى لا يتعرف عليها أحد » ولكنها قبل أن تلج فى حارة "البقلارة" 
بقليل » التفتت وضميرها يؤنبها حاول أن ترى البدوى . 

ولكن عبتا » فرفعت ذراعها عموديًا » وهزت يدها عالياً فوق 

- - السلام عليك » يا على ! 

ولم تسمع الإجابة الثى كانت تقول : 

- وعليك السلام » يا أم حسن . 
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كانت المدرسة مكونة من حجرة واحدة طويلة مطلية بالطفل » ومع 
أنها كانت جديدة إلى حد كبير » إلا أن جدرانها كانت متشققة › 
وكان يفصلها عن المساكن الأخرى قطعة أرض كانت تتخذ مكانًا يقام 
عليه السوق . 

ودهہست آم حسن فجلست فوف إحدى الدرجات الثلاث » ودفعت 
الباب خحفيفا » وتطلعت إلى داخحل الحجرة » فأسرعت دقات قلبها 
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عندما لمحت فى الصف الأول - لم یکن يوجد سوی ثلاثین تلميذا - 
قفا حسن الواضح جيدا وأذنيه البارزتين . 

وفوق المنصة الصغيرة › كان المعلم الشاب ينتهى من الكتابة على 
السبورة » كان يرتدى طاقية حمراء » وبذلة على النمط الأوروبى › 
وكان-متدثرا » على الرغم من حرارة الجو » فى معطف رث فى لون 
الزيتون - كان يخنقه » وعندما التفت › آومأت إليه "صديقة" برأسها 
إشارة إلى رضاها التام » كان كل شىء فى هذا الشاب يوحى إليها 
بالثقة » كانت تجد وجهه جميلاً وسيما » ونظرته مشرقة › أما 
ابتسامته » فكانت تصفها بآنها " قطر الندى" › ولكن عندما كان 
بحدث للأستاذ “سليم" أن ببدى رآيه فى الجهل والفقر والظلم » كان 
وجهه يتغير فجاة وتتوهج أذناه ويتدفق الدم فى شرايين صدغيه › 
وتتصارع كلماته ويختلط بعضها بالبعض فتصبح غامضة مبهمة »> 
وعندئذ تستولى عليه موجات من الشهامة والثورة لا يكاد يعى كنهها 
ولا يستطيع آن يدرك مغراها أو أن يتحكم فيها . 

ولكن بمجرد أن يشرع فى الدرس » فإن صوته » على النقيض من 
ذلك » يصبح عذبا فى صفاء البلور » وتلمع كل كلمة من كلماته 
كحصاة صقلتها مياه البحر . 


وقال وهو يصمی بيه . 
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- انتهت الدراسة اليوم » فانهضوا › أيها الأولاد . 

واخحتھی حسن وراء إل“طفال ( ولم تستطع آم حسن أن تلمسحه 

- وخحتاما » سنكرر درس الصحة ae‏ هل تحفظونه عن ظهر 

- نعم > 

- إذن ٠‏ قولوا معا ... لاذا لك أنف ؟ 

- لکى أتنفس . 

کانت العجور تعرف جميع الإجابات ( فراحت تخلط صوتها 
بأصواتهم . 

- لک أتنفس . . . 

- ولاذا يجب أن تتنفس ؟ 

- لکی آعیش . 

- آموت . 


- هل الهواء شىء جميل ؟ 
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- نعم . 

- هل لديك نوافذ فی دارکہ ؟ 

فصاحت غالسة التلاميذ : 

- نعم . 

- إذنء إذا کان الهواء شيئًا جميلاً ›» وإذا كانت توجد نوافذ فى 
داركم » فماذا يجب عليك آن تفعل ؟ 

- أن آفتحها . 

فكررت آم حسن قائلة : 

- آن أفتحها . 

- عظيم » آيها الأولاد ! . . . عظيم » تستطيعون الانصراف . 

فتواثبوا ناحية باب الخروج » وتراجعت العجور حتى أسفل 
درجات السلم لكى يتسنى لهم المرور . 

کان "حسن " آخر من ظهر من الأّطفال › فارغى بين ذراعيها . 
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كانت "صديقة" تحلم بأن تعود إلى حجرات الغسيل التى كانت 
تعمل فيها (الواقعة فوف أسطح بعض المنازل العالية) وان تص طحب 
إلبها حسن ' » كما کانت تفعل فی الماضی › کانث تجلس إلى 
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طست كير من التتك ويداها غارقتان حتى مرفقيها فى الماء 
والصابون » وعلى هذه الجال » كانت تنظف الغسيل بينما الطضل يلهو 
من حولها وفى الأحياء الغنية كان الطفل ييل من فوق الحواجز 
ويراقب العالم أسفل منه » وكان الئيل يتلألا »> وكانت المنارل الواسعة 
المضسة من المحجارة - والتى تزينها شرفات ذاث أعمدة رسلاام من من 
الرخام الأبيض - ترجع إلى زمن بعيد » وکانث أعشاب الحدائق 
بزهورها - تشبه سط حفل بھی 

وكانا فى المساء » أشبه بائنين من الحجاج › يغادران عالما ويذهبان 
إلى عالم آخر » ویعودان » وید کل منهما فی ید صاحبه › إلى طریق 
معفر بالتراب » وديار بائدة » ثم إلى عالم خال من الأرهار . 

کان " سعید" وحده یشکو فی بعض الاأحیان » وکان یتنهد قائلا : 
فى الريف » كل شىء يدعو للرثاء »> يوجد ظل لكل شجرة » وكل 
شجرة هى دارك تفريبا »> وکال کابوس واحد یسیطر على أفکاره : 
متمددا » ملتصقًا بالطريق الحجرى » وشمس محرقة تخترق صدره . 

ومن عودتها من "بروات"' لم تعد "أم حسن" كما كانت » فقد 
كان يلوح لها أن السماء لن تلبث أن تتصدع فجأة » وعلى الرغم من 
شر ة حسن الففضبة وعيئيه السوداوين المتقدتين » وجسده القوى › 
وساقيه الشديدتين » على الرغم من هذا كله فقد كانت رؤيه حسن 
نغرقها فی قلق شديد . 
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وذأات صیاح > وصلت ١‏ صليقة ١‏ أمام المدرسة . وفى نهاية 
الحجرة لم يكن قد تبقى سوى حسن الذى كان يتحدث إلى المعلم 
الشاب الذى تقدم نحوها يتبعه الطمل . وأئثاء السبر “٠‏ لاح آن الاأٴستاذ 
« سليم » فقد اتزانه 1 ئم أستأنف السير وهو يجر سافيه ويستند 
إلى مكاتب التلاميذ . 

- ماذا أصابك ؟ 

وتقدم عدة حطوات أخحرى › وبلغ الباب بمشقة » بينما الطفل 
بسثده بلذراعسه الصغرتين وهو قلق على أستاذه ودا بالمعلم 
وقد انهارت قواه يضع يديه على بطنه ويستند إلى مصراع الحجرة . 

- ماذا أصابك ؟ 

كان الميدان الصغير خحاليا » تزينه أشعة الظهيرة . وكانت شفتا 
الشاب تتلامسان ولكن صوتا وإإحدا لم يكن يخرج من بينهما . وعلى 
حين بختة . . »› أخرج من جڄيبه منديلا رصاصيا كبيرا » وآدار ظهره 

- حسن » آسرع بإحضار سيارة الإسعاف . 

فقالت العجوز : 

- سيارة الإسعاف ؟ لاذا ؟ . 
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- فليذهب بسرعة . 

فالحت قائلة : 

- ولكن ماذا بك ؟ 

- الكوليرا . أنا أعرف ذلك . 

- أنت مخطىء . لم تعد هناك كوليرا . 

- لا تناقشینی » یا سیدتی ٠‏ إنئى أعرف ما آقول ... 

کان یرمقها فی ضیق وملل › ئم قال متوسلا : 

- فليذهب الولد . 

- هذا جنون . إنهم إذا أخذوك » فلن نراك بعد ذلك أبدا .... 

لقد تذكرت حكاية ١‏ صالح ١ : ١‏ لوكنت تعلم ماذا يجرى 
هناك ) . 

فأكد المعلم قائلا : 

- إننى رجل مثقف . 

ثم سقط رأسه إلى الأمام : ١‏ إن الرجل الثقف يذهب 


إلى المستشفى . .. إنه مثل .. ٠‏ كانت ذراعاه تتدليان إلى جواره › 
وکانتٹ ساقاه ترتعشان > ومع ذلك فقد كان بجاهد للاحتفماظ بهيئة 


جدیرۃ بمرکزہ . وما تبقی لديه من صوت › جعل يلح قائلا : 


عربة الإسعاف . 


43 


فرفع حسن عينه إلى جدته . 

- لم تعد هناك عربات إسعاف . إنها لم تعد تآتى إلى هنا منذ 
أسابيع . ققد ماتت الكوليرا . 

- إننى أعرف العلامات . لقد قرأت الكتب » أيتها السيدة » إنك 
لا تستطعين أن تفهمى . . . . فوافقته قائلة : 
آنا والطفل . لن يعلم آحد بشىء استند إلى كتفى وسأذهب بك 
إلى دارك . 

كانت كل كلمة تتطلب مجهردا هائلا : 

- هل تعلمين آنك بجهلك یکن أن تکونی سببا فی مصائب 
کیری ؟ 

هل هناك مصيبة أخحرى فى هذه اللحظة سوى آن تتركه يذهب ؟ 

- وحيدا » وحدا »› > ستصبح وحيدا . 

فقال للطفل : 

- آسرع إلى الشارع الرئيسى . وهناك اطلب من أول شرطى 
إحضار السيارة » إنه يعرف ما ينبغى عمله . . 
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فل الطفل الدرجات الثلاث مسرعا › واجتار الميدان › 
ئم اختفی . 

- حافظى على حفيدك جيدا وراقبيه فقد كنا معا خلال هذه الفترة 
الأخحيرة فى آغلب الأحيان . 

كان يحسن التعبير » فلقد كان الالم يمنحه مهلة . 

- قفى » آيتها العمجوز » أرجوك » على أعلى درجات السلم فى 
مراجھهتی لكى تخفينى عن أنظار المارة : فمن الأوفق آن يعلم 

- منذ برهة » كان هناك ما يشبه النيران فى أحشائى . 

وأحرح من جيبه علبة سجائر » وحاول أن يرفع إحداها إلى 
شفتيه » لكله سرعان ما أعرض عن ذلك . ١‏ بعد ستة أيام سأكون قد 
شفىٽت . لاتنسى ما أقوله لك : فى اليوم السادس › إما أن نموت أو 
نبعث من جديد . . . اليوم السادس ١‏ .... أضافها وهو يتذكر 
عيارات الصحيفة اليومية . 

« إنه بعث حقيقى » ثم قال وهو يرسم ابتسامة على شفتيه : ١‏ 
يجب ألا تجزعى إن الأيام الستة تمر بسرعة . وبعد ذلك أكون هنا من 
جديد . » وبيده أتى إشارة غامضة فى اتجاه نهاية الحجرة . 
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وانطلقت عربة الإسعاف» بيضاء متلألئفة كالف سهم تحت 
الشمس . وكان حسن يتسلق على سلمها » ثم توقفت وسط اليدان 
مثبرة الغبار . 

ونزل منها ثلاثة رجال يرتدون المازر . ودون أن يوجهوا أى 
سوال » دفعوا « أم حسن » جانبا ليحملوا المريض . 

- إلى آین تڏذهبون به ؟ 

ولم يجبها أحد . ومرروا أذرعتهم تحت إبطى الشاب » وجذبوه . 
فراحت العجوز تتعلق بكم أحد الممرضين . 

إنه قریی . يجب أن ازوره . 

- لا توجد ریارات . انصرفى › ودعينا نقوم بعملنا . 

- أريد أن أعرف . إنه وحيد . لا أستطيع أن أتركه وحيدا . 

فقال الرجل وهو يتخلص منها . 

- کفی : الأمر واحد بالسبة للجميع . إنك تضعين وقتنا . 

كان الشاب يلهث تحت الشمس » وفلبه يكاد آن ينفطر : 

- دعيهم ينصرفون . سأعود فى اليوم السادس . أرجوك »› دعيهم 
ينصرفون . قالها متوسلا وهو يستسلم لاأيدى الممرضين وقد ارتاح 
لأنه لم يعد عليه آن يبذل مجهودا . 


وفى لحظات كانوا قد نقلوه إلى العربة » وأرقدوه على نقالة . 
ولم تتحرك ١‏ صديقة » بعد ذلك .فقد حجرت ساقاها وثقل لسانها . 
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وئی ا[لحملة التی انطلقت فيها السبارة ٠‏ جرت مندقعة إلى الامام 1 
ویداها کالبوف آمام فمها وجعلت تصیح فی ااه القفصس الأسود : 
آنا وحسن > فى اليوم ٠‏ وقطع اصطكاك الباب جملتها 

فأكملت بصوت خفيض : 

- فى الوم السادس o”‏ 

% 2k K 

وفی اليوم السادس كان ١‏ حسن » والعجوز جالسين متجاورين 
على اخر درجة من سلم المدرسة الملهجورة . وظلا ينتظران حتى 

- فلنعل . 

وانصرفا فى خحطى وئيدة مشخدین الطريی الذى کان يره القمر 1 
والتفشا خلفهما عدة مرات . وأمام باب دارهما . التةّطُ الطفل 
فى حركة غاضبة حجرا قذف به فانطلق إلى بعد ما يكن . 

وصر مصراع الباب عند فتحه وإذا بصوت « سعيد » يئن شاكيا : 

- اه ! أهحذا يتر ك عجور مسکين بمفرده ؟ 

وصبر الطمل والمرأة ستة أيالم أخرى . ولکن الانتظار مرة أخرى 
معا عن التعلق بالأمل . 
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الضصل الثالث 


وعلی أثر بعض االات الفر دية ١‏ تحدث اللاس عن موجة جل رده 
للكوليرا . وعادت من جديد زيارات الأّحياء الآهلة بالسكان بصفة 
دأئمة > وعادت صبفارة سبارة الإاسعاف لتصير من جديد دأاء مقیما 


وبسبب كل تلك الإجراءات لم تتمكن العمجورز من استئناف 
عملها . أما الطفل » فمنذ أن حرم من المدرسة راح يتسكع فى كل 
مکان بين آوقات الوجبات . وكانت أم حسن لاتراه أياما بأكملها › 
فقد کان يتسلل کالقط بين الخارات . 

وفى صباح اليوم » كانت بعض الهالات السمراء حيط بعينيه . 
ولكن ما إن استدارت ١‏ صديقة » لتهتم بآمر الكهل » حتى فر حسن 
هاربا . وانقضت فترة الصباح فى انتظاره . وتذكرت العجوز أنه فى 
الليلة السابقة دفع العنزة « فيلو » » التى كان يحب أن يتسلق عليها › 
ثم إنه لم یآکل جیدا » ولم یھنا فی نومه»فقد کان یتقلب آثناء نومه . 
لقد فكرت فى ذلك طوال فترة الصباح . ولالم يصل فى موعد 
عودته المعتاد › شرعت تذرع الحجرة دون أن تنبس بكلمة . 
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کان ١‏ سعد ٠‏ يتابعها بعينيه وهو متمدد فوق الحصير » وساقاه 
الشلولتان ملفوفتان فى إحدى الالات »وجذعه مخثف تحت حاف » 
من القطن . وكان الناظر لا يرى سوى وجه الكهل ويديه » وكان 
وجهه مليغا بالتجاعيد » ومن جانبى الطاقية المصنوعة من اللباد كانت 
تتدلی آذناه . 

کانت کل ریاح الصحراء قد غارت داخل ثیاب زوجته ! كانت 
تروح وتجىء تائهة فى أوشحتها . 

- کفی 6 کفی ® 


كان الرجل صموتا > ولم يكن يحب الجلبة ولا الضوضاء 
فأغمض عينيه حتى لا يعرف شيا بعد ذلك . 


ولکنه من خلال جفنيه المغلقین . کان یشعر بشہح زوجته يروح 
ويجىء » ويجتاز فى عناد المسافة الضيفة التى تقصل الدار عن 
الحدار . 

والتفت برأسه خفيفا ناحية اليمين» محاولا أن يلمح باب الدخول . 
كان الباب مصنوعا من بعض الألواح الخشبية سمرت على عجل »> 
وكان موصدا منذ أن خحرج الطفل › وكانت رؤية هذا الباب تغرق 
الكهل فى حزن عميق . وفى الزاوية المقابلة » أحدق فى الفناء 
الصغير فلمح العنزة ١‏ فيلو » مقيدة إلى عجلة إحدى العربات » تلك 
العربة التى استخدمت فى نقل الأثاث . وكانت ١‏ فيلو » وهى مقيدة 
فى حبلها تخرج لسانا ييل إلى الخضار ويتدلى من فمها . وهمهم 
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سعيد قائلا : ١‏ أرر » أرر .. ١‏ فى حنان ورقة لكى يلفت انتباه 
العنزة . وخحلال لحظة » تبادل الرجل والبهيمة نظرة » ثم تنهد الرجل 
وولی رآسه من جدید . 

وفيجأة قطعت العجور سيرها » وثبتت أمام الباب »ثم دفعت 
المصراع بكلتا يديها إلى الخارج وخرجت . فاخترقت الحجرة حزمة 
من النور . وراحتث هى تبحث عن الولد وقد مالت إلى الأمام 
واشرأبت برقبتها . وتقدمت بضع خطوات وولحت فى آول حارة 
وتركتها › ثم ولحت فى حارة أخرى . لكنها أعرضت عن تفتيشها 
جميعا » مفضلة أن تقف آمام خرابتها وترصد فى عدة اتجاهات مرة 
واحدة . وفضلا عن ذلك » فقد كانت تخشى أن تثير فضول الحيران . 
كان من يكتشف حالة من المواطنين يتلقى جاثزة ›» فربا خانها بعضهم 
حبا فى المال . 

ولأول مرة فى حياتها ترتاب فى الناس » لقد بدا لها أن كل 
شخص يكن أن يكون واشيا .. كانت ١‏ زهيرة » » الحدة وهى 
جالسة على خزانتها الخشبية ومعوجة كجلذع الشجرة » أكثر قبحا من 
الشيخوخة » كانت ترصد بعينيها » عين الفهد » كل حركة من 
حركات أم حسن . ومر الصباغ ذو الأصابع الزرقاء أمام أم حسن 
ببطء محسوب أثار ثائرتها . وكانت « آمينة » تتظاهر بوزن الطماطم 
على میزان آکہر منھا حجما » وهی فی الواقع تراقب کل شیء من 
بين جفنيها المغلقين تفريبا . 
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وعادت آم حسن إلى الحجرة وراحت تذرعها من جديد 

وتوسل إليها سعيد قائلا : 

- كفى بالله عليك . 

رحمة ... والتشوت بقية جملته : کان لسانه فی أغلب 
الأحبان يروح فى دوامة من الألفاظ ولا یجتاز شفتیه شىء واصح : 
ولکن زوجه كانت تفهمه دائما . فيما عدا اليوم . إنها اليوم بدو 
وکأنها آصیبت بوقر فى آذنيها . 
مكانها . لقد دوت صفارة الإسعاف من جديد » وهى هذه المرة أكثر 
قربا ؛ فانتشصبت المرأة واقفة فى إفريز الباب » كتلة تسد الطريق أمام 
إحساس بأنه يسقط فى قاع بئر . فضم يديه ليستجدى كلمة › 
أو حركة » أو أى شئ . ولكن ١‏ صديقة » كانت على بعد فراسخ 
من تلك اجرة : 


- آلا ترینه بعد ؟ 


همس بھا وهو یہذل جهدا لکی يشارك روجته فی جزعها . فلم 
جب . فلم تكن تسمع سوى انطلاق السيارة » والدماء تنبض بين 
صدعيها » وكان قلبها عل فمها . 
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الظهر . شمس قاسية ثقيلة . وابتعدت سيارة الإسعاف . لقد تين 

- آلا ترینه بعد ؟ 
فى الرجل العجوز بعينيها الرماديتين . ما جدوى ريادة القلق ؟ 

- لیس فی الامر شئ . لن يتحر . استریحی . 

کم بدا لها الرجل بائسا ! لم يعد فى ذلك الوجه سوى العظام › 
الصفصاف . . والتى ابيضت من حرارة الشمس وعادت بالذاكرة إلى 
الماضصي › هذا الرجل گی الماضى بصو ته لامر الٺاهى » وهی دائما 
على بعد حطوات خلفه . ١‏ إذا کان أحدهما يجب أن موت » فأولى 
أن يکون الكهل » . 

ولكى تكفر عن هذه الفكرة المشئومة » خارت على ركبتيها أسفل 
جيين روجها . وبعد ذلك » راحت تهوى عليه » وذلك بتحريك 
المنديل القرمزى المربع من الأمام إلى الحلف . 


فعاد الرجل إلى عدم اکترانه وغفا ف رطء وهلوع . 
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وفى هذه المرة توقفت عربة اللإأسعاف على بعد عدة أمتار . 
ئم صوت الأقدام . وعلى الفور - لم جد الوقت الكافى لکی تنھض 
- اجتاز عتىة الدار مر ضان وفتاة وأحاطوا بالرجل العجوز 

- هل طْعّم ؟ ماذا يفعل وهو راقد على الأرض ؟ هل تقياً ؟ 
ویتدلی حتی عقبيه » وعلى رآسه طاقية بیضاء . کانا ميلان على 
الكهل يواصلان إرهاقه ومضصابفته بالأسثلة - كانت الفا - وکائت 
هذه أول زيارة لها فى هذا الحى - تقوم بتفتيش الحجرة وكانت رائحة 
الحجرة النفاذة قد أساءتها بمجرد دخولها فكانئت تسعل فى يدها › 
ووجهها متجه نأحية الجدار . 

ولا اغتاظت ١‏ صديقة ١‏ يسبب كثرة الأسئلة وسرعة إلقائها 

- آلا ترون آنه مشلول ؟ إنه لیس مصابا بالکولیرا . إنه مشلول ! 
مشلول .. هل تفهمون ؟ 

ووضع الممرض الأول ركبة على الأرض › ونزع نظارته بطريقة 
استعراضية ونفخ على زجاجها » ومسحها بجانب من مئثزره » قبل أن 
يعيد وضعها فوق أنفه . وحتى بنظارته » كان لا يحسن الرؤية . 
فقد کان وهو يفحص المریض کانا یتشممه . وختم کشفه قائلا : 
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هذا الرجل ليس به شىء . لقد خحدعونا . 

وأيّد ذلك الممرض الثانى بإيماءة من رأسه . وسجلت الفتاة 
فى دفترها الصغير هذه العبارة : ١‏ لا شىء يستحق » . 

وقال الممرضص الأول : 

- بوسعنا أن ننصرف , 

کان الثانى يتبعه دائما . وکان بمشى كذكر البط ویشرئت بعنقه 
لزید من طول قامته . وعلى الرغم من كعوب حذائيهما » ققد کائت 
الفتاة أطول الثلائة ›» وكان شعرها الملفوف فى الشبكة يضفى عليها 
طابع الحزم وألشدة . 

وينما كان الممرض الأول يجتار العتبة » ألقى هذا السؤال فجأة : 

آلا و جد سواکما هنا ؟ 

فکذبت المرأة وقالت : 

كان الوباء يقترب من نهايته » وقرر رئيس الممرضين أن يرسل هذه 
الحملة التقتىشة المزعومة . لقد أرشد أحد المازحن السخماء عن هذه 
اللخارة ليكن . إن الشمس فى هذا الوقت تدعو للراحة . کان 
امرض يشعر بالجوع والعطش . وكان يفكر متلذذا فى إغفاءته القريبة 
وفى شبه حلمه هذا » كانت ١‏ قدرية » ابنة صاحب المقهى - بنهديها 
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اللذين يلآن صديريتها الوردية » وكفيها البيضاوين الممتلئين - تقترب 
منه وهی دبتسم . لن يلہث آن يطلبها للزواج من آبيها > وسيقول 
لصطفى « أنا موظف » وسیکون من دواعی الشرف له آن يصبح 
صهرا له . 

ولم تخرج الفتاة فى إثرهما . كانت تتملى أن تتحدث إلى السيدة 
العجوز بلا رقيب » ولكن العجوز لم تعطها الفرصة . إنها لو 
جرۇؤت › لألقت « آم حسن » بها خارجا . فما الداعى لاإالخاحها 
هدا » وعرضها يد المساعدة وإسرافها فى تفقديم النصح والاارشاد 
الكوليرا يجب أن تنظفى نفسك . . وآن تغلی کل شیء » وان تأاخذی 
حدذرك من KK...‏ 
إلى موقد البترول وقالت : 

- یجب أن د تستخحدميه . 

- إنه نظيف . 

فر دت العجوز قائلة : 


- إنثى غسالة . 
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وأشارت بعد ذلك إلى الخرة إالضخمة وقالت : 

- من المضخة . 

- حسن » ولکنئی آکرر لك قولی بأن تقومی بغليه . 

كانت صديقة ستبخرها بكلمة « طيب » وثتوجها بكلمة ١‏ طيب ١‏ 
فقط لو أن الأّحرى وافقت على الانصراف . 

كانت الفتاة تتمتم قائلة : 

- إننى أحب أن آقدم لك يد المساعدة الآن » أو فيمابعد › 
علدما تشائن . وعلى الرغم من شه شمتيها المخضبتين خفمما » وخحديها 
الشاحبين » وتسريحة شعرها » وملابسها القاعة فقد كانت تنتمى 
إلى عالم آخحر . 

قطعة مرآة مثيتة على الحدار التقطت › لمدى لحظة » صورتهما معا 
وكان تأثير ذلك على العجوز أشبه بالصدمة » وعلى الفور خحطرت لها 
جملة « صالح » : « آنت لم تكونى منا أبدا» . 

وألحث الفتاة قائلة : 

- آنا اسمى « دانا » .. دانا ١‏ .. سوف أعود . 


ونزعث من مفكرتها ورقة » وكتبت عنوانها : 
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- إذا احتجت إلى يوما ما > فهذا هو العنوان الذى جديننى فيه . 


- أشكك . 

همهمت بها المرأة وهی تدس الورقة فى صديريتها وتتوجه ناحية 
الباب الذى دفعت مصراعه . 

إلا أن الفتاة لم تتحرك . كانت نظرتها چول فى الحجرة فى بطء › 
متعلقة بالسقف النخفض » والجحدران السوداء » والمحصير على 
الأرض ( والمحيل المشدود بين مسمارين والذى کان شخذ صو انا . 
العجوز أنها سمعتها تقول  :‏ لا مؤاخذة ... ١‏ . 

- وداعا : 

وفی النهاية » سارت الأخرى ناحة باب الحروج ولکن على 
مضض ٠‏ وهى نتلكاً مرة أخرى أمام الباب . 

وأخحيرا قالت : 

- إلى اللقاء . 
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وما إن سمعت ‏ صديقة » المحرك وهو يسير › حتی جشت على 
رکىتىها وقیلت الأرض عدة مرات قبل أن تعود إلى مكمنها 
التى تتخلص فيها الشمس من قيدها » ويأوى فيها الناس إلى ديارهم 
ولم يطل انتظارها . 

فقد لاح لها فى نهاية الحارة شبح هزيل ( ليس محدد الملامح 

ودر ددت المراة . إن الثوب الأررق الذى تعرفته لم یکن يه فهف 
حول الساقين الوثابتين . كان الثوب الاأررق يلتصق بالجسم »› ويعوق 
الخطوات وتردح الطفل وانثنی ویداه تضغطان على بطنه 

| ٩ حسن‎ } 

واندفع الطفل بين ذراعيها وهو يتو جح فضصمته فی باأدیء الأمر 
ما کن . لکنه کان پجاهد حتيی لا تحمله : ووضعت يدها على فم 
الطفل لكى تكتم أنينه . وبيدها الأخحرى أحاطت به وسحبته إلى بابها 
المنفرح . كان عقبا ١‏ حسن » يحكان أرض الطريق ويثيران سحبا من 
الغبار ٠‏ 

وما أن اجتارا عتبة الدار حتى دفعت ١‏ صديقة » المصراع فى عثف 
ودفعت اراس حتى نهايته : 
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المصل الرابع 


فيما عدا ذلك البرغى الذى سقط قبل أسابيع وغار فى مكان ما من 
الأرض » فقد كان المتراس سليما . كان اللسان الضخم وهو داخل 
لنهايته فى « الررة » يضفى على الباب » مع أنه كان هشا » سمة 
القوة والشدة . وأطلقت المرآة تنهيدة تنم عن الارتياح » فقد كائت 
وهى وراء هذا اللوح المرتج بالحديد » تشعر أنها فى مأمن » وفى حما 
مكين من الجيران » ومن الشمس »› ومن الطريق . 

کائت لاتزال تسحب حسن » فجرته حتى نهاية الحجرة » أبعد ما 
يكون عن الكهل . 

ووضعت الطفل آمام الكوة الصغيرة وجلست القرفصاء أمامه › 
لاهثة » لا تكاد تجرؤ على النظر إليه . ثم راحت بكلتا يديها تربت 
على سائر جسده . ومن خلال القماش الأزرق كان القلب ينبض 
كعادته » وكان البطن يحتفظ بشكله مع ذلك الانتفاح الطفيف 
إلى أسفل . ورفعت الفوب . كانت البشرة فاترة وعلى الردفين 
حبیبات لا تكاد ترى » وكان الفخذان الأملسان على حالهما › 
وكذلك الركبتان الخشنتان . كانت أصابعها تطمئنها شيا فشيئا » فلم 
تعد ترتعد . 
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وحولت وجهها ناحية الأشعة المحرقة التى كانت تخترق الزجاج 
لتمهل نفسها حظات . ثم راحت من جديد ترفع الذراعين . 
وفى هذه المرة » تناولت الطفل من كتفيه . وظلت تسكه على هذا 
النحو مدة طويلة › كأن راحتيها تستطيعان أن تنقلا إلى حسن نوعا من 
الموة » أو ضربا من الهدوء . 

کان الکھل لا یزال مطروحا على ظهره وهو يلهٹ ۰ وکان يخیل 
إليه أنه يشعر بحجر فوق صدره لا يفت يكبر ويتضخم . وفى العادة 
کان کل شیء خف ویھداً بمجرد آن يعود الطفل »› وكانت كلماته 
تبعث الحياة . وكان « سعيد » يعلم أن « حسن » قد عاد . ولكن 
الألم والظلمة فى ذلك اليوم كانا شديدين . فانتابه شعور كثيب 
لم يستطع معه أن يسك نفسه عن إطلاق صرخة مبحوحة . 

فتوسلت إليه المرآة قائلة : 

- كفى . أنا لا أستطيع أن أهتم بك الآن . 

وبعد هذه الصرخة شعر الكهل بارتياح . وألقى بالمرآة وبالطفل 
خارج عالمه وانزوی وضاع - مرة أخرى - داخل جسده . 

وارتعشت « صديقة » وقد آرعجتها صرخة الرجل » فتركت يداها 
کتفى ١‏ حسن » . كيف لم تلاحظ أن حدقتى الطفل كانتا ثابتتين ؟ 
ون بياض عینيه قد فقد کل صفائه ؟ والاأذنان ؟ أذنا حسن الکبيرتان 
البارزتان المتنبهتان دائما لكل ما يجرى بعيدا كانتا قصيرتين › 
منيسطتين » وكانت بشرتهما شاحة عاما . وكان الم بلا شفتين 
تقريبا . أما الغمزتان فكانتا مختضفتين . 
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ودارت العجور على عقبيها » وابتعدت لكى تتأمل الطفل من 
قدميه حتى رأسه . كان - ونصفه العلوى معوجح - يذكرها بذلك 
الخسيل الذى لا يزال رماديا › والذى كانت تقوم بعصره بعد أول 
غسلة . « حسن ١‏ » الذی کان یقفز فی آنحاء الحی کله وکأنه مربوط 
إلى السماء بخيط خحفى » ها هو الآن مقيد فى مكانه ! 

- هل آنٽ تعبان » پاولدی ؟ 

وسرعان ما أسفت على سؤالها . 

- هيا » ليس فى الأمر شىء . سيمضى هذا .. لن يكون هناك 
شىء . 

وإجابة على كل سؤال كان ١‏ حسن » يتقدم بضع خطوات إلى 
الأمام » ثم ألقی بنفسه وبکل ثقله فی حضن جدته . لقد آلقى بحمله 
عليها . فلم يعد يستطيع أن يتحمل بل ولا حتى آن يشارك فی حمل 
ثقل حياته نفسها . وعلى حين فجاة أصبح هذا الجسد يزن ما يساوى 
آلف طفل معا . وبيدها الفارغة » خلصت المرأة الطفل من طاقيته 
القطنبة » وتحسست رأسه . كان شعر « حسن ١‏ قد لبت أكثر من 
اللازم : ١‏ سأصبه إلى الحلاق » وإلا فسيملؤه الققمل ٠‏ وداعبت 
الخصلة الكثيفة النابتة فى مقدمة رأسه » وسرحت فى تصور كل ما 
يجعل الطفل شبيها ١‏ بحسن » فى الأيام الخالية . 

ولكنه دفعها على حين فجأة » وقفز قَفزة إلى الوراء . وجعل »› 
ويداه ملتشصقتان ببطنه » يمتعض بصورة بشعة . وبعد ذلك رفع 
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ملابسه » کاشفا عن ساقیه » وفخذیه وآسفل بطنه . فانتشرت 
فى الحجرة رائحة نتنة . وفى الحال أخحرجت للمرآة المنديل الأحمر 
من جيبها » وأسرعت بتنظيف جميع الأجزاء الملوثة فى الطفل . 

- لا باس » أقسم لك ! 

ورکعت على رکبتیها وراحت تسح سمانتیه » وقدميه » وتجفف 
المكان الذى كان يقف فه . 

كان الكهل يعود إلى رشده على فترات متقطعة . وکانث کل عودة 
له مصحوبة باشمئزاز شديد بحيث إنه لم يعد يفكر إلا فى تجنبها › 
والابتعاد عن أولئك الذين يقلقونه فى سكيئته . وكان ثمة شىء غير 
عادی » شىء خطیر »یحوم حوله » ولکنه لم يشا أن یتلکاً عند هذه 
الفكرة : « غدا . .غدا » سنرى .. ١‏ وفى حركة رتيبة راحت يده 
وقد اتخذت شكل الفنجان › تروح ونچیء بالقرب من حافة فراشه . 

ولم محاول المرأة بعد ذلك أن تخدع نفسها . كانت قد أجلست 
الغلام ساندة ظهره إلى صندوق فارغ » وتهميأت لثنظيف الملابس 
الملوئة . وكان خحرينها من الماء قد نفد > فهزت الحرة » فوجدت أنه 
لم يبق فيها إلا ما يملأ قدحا بالكاد . ١‏ سأذهب فيما بعد إلى المضحة 
“ كان أهم شىء بالنسبة لها هو أن تتذكر أعراض المرض . فعاد كل 
شىء إلى ذاكرتها » بعض المناقشات » بقايا جمل سمعتها من مذياع 
المقهى . ۶ إسهال . براز فى شكل ماء الأرز . قىء .ظماً . شرب › 
رغية فى الشرب . الأعضاء تتجمد › البشرة تصبح رطبة > فی لون 
الشمع المنصهر ) . 
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ما من شك فى أن الغلام أصيب بالمرض . فقالت : « لقد أصيب 
بالكوليرا » . وكررتها لنفسها عدة مرات لكى تقتنع . ثم كررتها بلا 
الفاظ مذعنة أنه لم يبق سوى التسليم بهذا الأمر . وأن بالتسليم فقط 
تستطیع آن تناضل ثم تنتصر . کیف ؟ لم نکن تدری بعد » ولکنها 
تذكرت : « فى اليوم السادس قد يحدث بعث حقيقى » هكذا قال 
المعلم . سيكون هذا حقيقة بالنسبة لحسن . وبلا مجهود › 
استعرضت صورة الطفل »بعيدا عنها ءفى المستقبل . فرأته › واقفا › 
يافعا » يسير بخطى مطمئدة . كان هناك حسن فى ناحية » والكوليرا 
فى ناحية أخحرى . آما الآن فإن حسن والكوليرا أصبحا شيا واحدا . 
فلا بد من قبولهما معا . هذا مع ذلك . الموت مع الحياة . لم يعد 
فى الإمكان الفصل . ولابد من اجتيار هذه المرحلة . ويعد ذلك 
یصبح کل شیء على ما یرام . 

ومالت « صديقة » على الطفل وكانت رأسه تسقط ثقيلة من هذه 
الناحية مرة ومن تلك اللاحية مرة أخحرى . فتناولتها « صديقة ١‏ بين 
يديها وتشابكت أصابعها خحلف قفا « حسن » . 

وما إن تخلص ١‏ حسن » من تشنجاته » ومن إحساسه بعدم القدرة 
على التحكم فى نفسه » ومن تلك المادة اللزجة التى كانت تغطى 
ساقیه » حتی استرحی متمددا كانت يدا المرأة الفاترتان وهما تضغطان 
على أذنيه تحدثان حفيفا أشبه بحفيف الأجنحة » وهبوب الرياح 
فى المساء » ودق الطبول الصغيرة . 
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وعندئذ تذكر الطفل تلك القواقع الضخمة ذات الأطراف المتشققة 
الصفراء من الداخحل والتى كان بائ السجائر يجلبها من الاأسكندرية . 
كان « برسوم » هو الشخص الوحيد فى الحى الذى رأى البحر . 

ذلك الصوت الذى كان الطفل فى بعض الأحيان يحاول أن يصنعه 
فی المساء قبل أن ینام - بإدخال سبابتیه فی آذنيه - ها هو ذا يسمعه . 
فتنهد قاتلا : 

- البحر اأ 

فكررتها العجوز : 

- نعم » البحر . 

ولكى تطيل « صديقة ٠‏ من متعته › أبقت على يديها ممدودتين 
حتى همدتا تماما . ومع أنه لم يعد هناك ما يسند الرس ٠‏ إلا آنها 
ظلت مستقيمة . وبلل « حسن » شفته السفلى بطرف لسانه ثم نهض 
بعد ذلك » دون مشقة ظاهرة . كان يقف جيدا على ساقيه . بل لقد 
باعد بينهما قليلا حتى يقف أحسن من ذلك . وأدخل يده فی جيبه › 
فأخحرج كرة خضراء » من الإإسفنح يبدو أن العتة أكلت أجزاء 
فى بعض مواضع منها . ولم تستطع أصابعه أن تحتفظ بها . فسقطت 
وقفزت على الأرض فى ضعف » وانزوت عند حافة الحشية . وعرفها 
العجوز باللمس وأمسك بها . 

كانت الكرة طرية حانية . فأخحذ « سعيد » فى الضغط عليها . 
كان النعاس يخلف السقف والحدران . وأصبحت الحجرة مبطنة › 
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وصخرت أكثر فأكثر : فأصبحت قفصا » أو نعشا . نعشا يستطيع 
الكهل بين جدرانه أن ينسى كل شىء . كانت الكرة قطنية » ناعمة 
اللمس . وكان النعاس آغنية راقصة » وترنيم صلاة » وبئر ماء . 
kK 8‏ % 

قال الطفل متوجعا : 

- کل شىء يدور . 

وترنح > وتعلق بالعجور التى جلست هذه المرة وأرقدت الطفل 
فوف رکستها . کان جانا آزفه يضيقان ( وشفتاه تزرقان وعناه 
السوداوان المتقدتان أصبحتا الآن من مادة طرية كامدة . كان ١‏ حسن » 
يكثر من الحركة . فجعلت تهدهده . وکان يتقلب باستمرار . ولکى 
تجعله بركن إلى الهدوء وتعطى لنفسها مهلة للتفكير » شرعت تتحدث 

- ستذهب غدا حت النهر . وساغرس فی حذائی عودا من 
أورة »> ودجاجة وكلبا » والعنزة ١‏ فيلو » إن لكل قارب يسرى فوق 
الماء مائة قارب تصا حه تحت الماء . 

كانت تقول كل ما يخطر ببالها » وكان الطفل يستمع لها 
خحطاباتك أنت مثل النجوم » مثل الشوارع الواسعة » مثل المدن . 
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 -‏ إن الظل » والليل هما قناعا الشمس . . أتسمعنى ياصخيرى ؟ 
إن الشمس ليس لها رفيق . إنها تلعب وحدها . هى دائما وراء هذه 
الوجوه السوداء . إنها تختفى > ولاتموت بدا . إنها تعود دائما .. 
والمرض كذلك . هل تعرف معنى المرض ؟ ١‏ . 

وانتظرت ححظات حتى تواتيها الكلمات . 

- .. إنه أيضًا قناع . شبكة كبيرة نقع فيها » مشل السمك . 
ولكن هناك دائما أسماكا تناضل وتنجو . وبعد ذلك تكون أكثر قوة 
نما کانت . . إن الأسماك فى قاع القارب > إغا هى بساط من القضة . 
ولكن الأسماك التى تقاوم الوحوش فى قاع الاه وتعيش ٠‏ هى أجمل 
شىء فى الوجود ! 

کان الطفل ساكنا . وكکان النهر يولى أدباره > ومن خلال الكوة 
خحمت حدة الضبوء . 

- من يدری › ياصغيرى ٠‏ لو آننا حفرنا حفرة حتى أحشاء 
الأرض › فر با وجدنا أحجارا حية > نعم » فربا كانت الحجارة 
تتدفق حياة ونبضا . . کل شىء يثدفق نبضا . إن الالام > والدموع 
فی هذه الدنیا إنغا هی بلا ريب نبضات من قلب الله . 

کان « حسن » نائما . وکان دلو من الرمال يفرغ بين صدغى 
العجوز فأصبحت كلماتها غامضة : 

- عندما يمر البجع فى للمرة القادمة › سنذهب لنتفرج عليه من 
أعلى القلعة .. ابجع .. وسقطت رأسها إلى الأمام › ثقيلة › 
من الرصاص . كم من الوقت مضى على تلك الحال ؟ 

XK FK ¥ 


68 


وعلى حين فجاأة انذفعت عة الاسعاف داخل الحجرة وهی 
« تطنطن » . كانت ضخمة . فی بیاض ناصح . عشت منه عتا 
المرأة . فنهضت بكل قامتها وجعلت تناضل ضد السحنة الحديدية . 
ومن حولها كان السقف واللحدران تنهار . 

- احر جوا !| إن الطفل طفلى ِ ولن يأخحذه أى شخص .. 
ای شخص ا 

وأيقَظها صراخها مذعورة › فايقظت الطفل النائم 
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المصل الخامس 


لم تعد هناك دقيقة واحدة لتضيعها . 

ومع أن « صديقة ٠‏ كانت تشعر بثقل الطفل فوق ساقيها » إلا أنها 
لم تکل تری « حسن ۲ . فرفعته فى حذر ثم مالت إلى الأمام 
وأرقدته على الأرض . وجعلت تتشحسس فى الظلام باحثة عن 
صندوق قديم من الحديد فى ركن من أركان الحجرة كان به 
بعض الشموع . 

فاحذت إحداها وآشعاتها وٹبتتها على الأرض فى قليل من اشع 
النصهر . فأصبحت الحجرة واضصحة . واعتقدت « آم حسن ٠‏ أنها 
تری عيونا ترصدها ؛ لأن المتراس بمسماره اناقص کان پبدو لھا من 
ا لجنب وكآنه نمثال أو صورة . والباب ؟ .. إن قبضة كهل قد تكفى 

فقالت وهى مائلة فوق الطقل : 

- سنرحل . 

كانت عينا ( حسن ١‏ » وقد اتسعتا بطريقة عجيبة » تتعلقان بنقطة 
غير مرئية وفجاًة > وقد هزته الرعشة «انتصب واقفا وتقياً أمواجا ؛ 
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فأسندت العجوز ظهره إلى كرسى مقلوب »› وجففت فمه 
ومقدمه نوبه . 

عطشان . . .؟ 

کان لسانه یتدلی » جافا » أحمر على مشارف فمه . 

- انقظر سأعود . 

وملأت القدح حتى منتصفه » وحملته إليه ؛ فغمس فيه شفتيه › 
وابتلع جرعة أو جرعتين سرعان ما تقيآهما فى الحال . 

وتوسل قائلا : 

- لأذهب إلى المستشفى ... 

- أبدا ! سنرحل . لا تخف . لا الناس › ولا الموت سيلحقون 


بنا . . إن الظل هو مرض الشمس ٠‏ وتذكر آن الشمس تنتصر دائما . 
إنك آنت شمسی . آنت حياتى . لا عكن أن تموت . إن الحياة 


لاعكن أن موت . 

ثم أضافت قائلة : 

- سأذهب لإعداد العربة . لا تقلق » فلن نلبث أن نصبح بعيدا 

وتسللت وشمعتها فى يدها إلى المناء الصغير ؛ فاقتربت 
منها العنزة » وتمسحت فى ساقيها ؛ فحلت العجوز وتاقها . 
« فيلو ٠‏ أيتها الشهمة أيتها الحميلة »ئم تساءلت وهى تتفحص 
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العربة «إلى أين تذهب ؟ » . وتراقصت آمامها صورة أشجار ومياه 
وحقول خضراء . ١‏ بل سأذهب حتى منتصف المدينة » وهناك لن 
بأتى أحد للبحث عنى » . 

وتحث الضوء الأخضر › تفحصت جانبى العربة واختبرت ذراعيها 
ودقت على عجلاتها . کان کل شیء يبدو على ما یرام . فألقت فی 
داخل العربة جوالا من الفول » وأرغفة من الذرة وترا » وعددا كييرا 
من الخرق التى سترقد الطفل عليها . 

وعند عودتها إلى الحجرة » لاحظت أن الكهل لا يزال نائما ؛ 
فركعت بالقرب منه ودست ذراعها حت الحشية فسحبت مظروفا من 
جلد الماعز مليتا بمدخراتهم > ٹم عدت نصف البلغ ودسته فى جيبها 
قبل أن تعيد النصف الآخر إلى مكانه . 

وحلت لحظة راودتها فيها فكرة إيقاظ سعيد »› وآن تشرح له آمر 
هذا الرحيل › ثم رأت أن من الأفضل أن تتركه نائما > فاته لن یلیث 
أن بمتثل لغخيابها . فمنذ زمن طويل وهو معرض عن الدخحول فى ية 
معركة . وقالت لنفسها أيضا » إن جاره « يعقوب » سيتكفل بأمره 


مرة آخحرى . 

أما الطفل الذى كان قد نقل إلى الفناء الصغير فها هو ذا الأن 
سطيح فى قاع العربة وقال قلا : 

- إلى أين ؟ 

٠‏ - إلى الشفاء 
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- آهو بحيد ؟ 

- إنه أمامنا . 

کانت المرأة مائلة عليه - والشمع الساحن يسيل على أصابعها - 
فسالته آلا یبکی وألا يصرخ وآن يکكون صبورا . فأوماً بالإيجاب 
فارجا شمتيه بالکاد فإذا بالا شعهة الضعيمة تنير فمه كاشفة عن القرجة 
التى بين أسنانه الأمامية . فتذكرت المرآة أن تلك علامة من علامات 
ا لخطر » فوضعت طرف سبابتها لحظة فوق المراغ الضئيل وقالت : 

- إنه مكتوب » إن الشمس هى غاية طريقنا . 

وا مسکت د شمعتها - وكانت قد تبتتها قيل قليل فوق قطعة من 
الفخار - وعادت إلى الحجرة لتلقى نظرة آخيرة . كانت القتيلة فى 
سبيلها إلى التفاد وتحت وهج اللهب کان وجه « سعيد » النائم يشبه 
فناعا من التنك . 

فهمهمت قبل ان تنسحب : 

وعند عودتها إلى العربة توجهت إلى باب الخروج مصراع هديم 
رفعت مزلا جه فانفتح مطلا على حارة صغيرة تفحصتها طويلا : ولا 
وجدتها هادئه حالة بئیر ها صوء القمر بما فيه الكقاية رت ان 
اللحظة قد واتت لكى تطفىء شمعتها 

نم دفعت العربة وأجبرتها - بعد محاولات عديدة - على اجتياز 
حجر العتة وکان شىء ما يبتحرك خافها ۔ کانت ‏ فيلو » وهی عر 
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وثاقها قد تبعتهما حتى منتصف الممر . فأبعدتها المرآة بدفعة من 
يدها . ولكن العنزة أصرت »› فكررت المرأة محاولتها لتصرفها 
« شت .. شت .. » ولكنهالم تنجح . فاضطرت ١‏ صديقة ١‏ 
عندئذ أن تمسكها من قرئيها وتجرها حتى داخل الدار . وأغلقت دونها 
لباب وبتته بخابور قديم كان فى الغالب يستخدم وتدا تقيد إليه 
العنزة فى الخارج . ) 

ورحلت « آم حسن » هذه المرة » وذراعاها إلى الخلف وجسدها 
إلى الأمام »> تحجر العربة والطفل . ولكن البهيمة كانت لا تزال تصر 
على عنادها » فكانت تدق الباب الموصد بجبهتها . وظلت المرأة »> 
شوطا طويلا من الطريق تسمع تلك الضوضاء العنيدة المكتومة . 

3% 2K * 

وبعد أن قطعت شوطا من الطريق » كان صرير العجلات يقطع 
الصمت » فخشيت العجور أن توقظ الحبران . والتقتت عدة مرات › 
ولكن بابا واحدا لم يفتح أمامها » كانت تقول لنفسها ١‏ إنهم جميعا 
معى . حتى الحدة « زكية » على الرغم من لسانها لسان العقرب ۲ 
ورا كانوا فعلا فى قلوبهم الهامدة لا يفكرون إلا فى إنقاذها . لقد 
أراحتها هذه الفكرة حتى خرجت من الحى . 

بعد انعطافات أخرى » وصلت إلى شاطىء النيل . كان هناك 
سور ( كورنيش ) طريل يفضى إلى الحسر . ولا ينتهى هذا السور › 
بل يتد إلى عدة كيلومترات . وكانث المرآة تتمنى أن تجد نفسها فى 
المدينة قبل الفجر . « إن حجرة الغسيل يمحن أن تكون ملجاً آمينا . 


ولكن أية حجرة ؟ » 
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كان الطريق المرضوف حديشا يلتصق بنعليها الرقيقين 
«(وابور' الزلط » الضخلم وهو ثابت لا يتحرك أشبه بوحش على أهبة 
أن يسْويك بالأرض بعجلاته السوداء فتعدته بسرعة . وإذا بها تلمح 
بالقرب منها > فوق كومة من المحصى » رجلا يرتدى جابابا وينام 
متمددا بکل طوله . فأيقظته ضوضاء العمجلات > فقام مذعورا › 
وجلس وهو يغرك عینپه . وصاح بينما كانت المرآة تواصل طريقها : 
= هو ! هو + آين تذهبين فى هله الساعة ؟ لن مجدى إنسانا 
فى السوق ‏ ` 

فأجايته قائلة : 

- نم » يا رجل . لقد جعل الليل للنوم . 

-وجنعلت «,صديقة » » وهى تتكلم » تدير العربة فی بطء لکى 
تچعلها أمامها '. ` 

أنت علي حق أيتها العجوز ! لقد جعل الليل للنوم . 

وعاد العامل إلى رقاده » شابكا ذراعيه » إلا آن رؤوس الحصى 
أضبختة الآن تخدش ظهره : 


أيتها الور الملعونة ٤‏ لقد كنت آنام هانئا . 


F .‏ سم سے 


وکان اران نتشر فى الكان عمنعه من النزول إلى عرض 


76 


- ستوقظهم جميعا من نعاسهم .. . تلك العجوز الملعونة ! 

ألقى هذه السبة ناظرا إليها وهى تبعد . 

وعلى طول الكورنيش » لم تصادف آحدا بعد ذلك . كانت بعض 
قطرات العرق تسيل على صدغيها » وكانت ثيابها تطبق على ساقيها 
الرطبتين . وبعد أن اجتازت الجسر استراحت حظة بالقرب من سوره 
الحجرى . 

عا لا شك فيه أن الطفل كان نائما » لأنه لم يكن هناك شىء 
يتحرك بداخل العربة . فآغمضت « أم حسن ٠‏ عينيها واستنشقت نفسا 
من الهواء » وطردته › تم تنفست من جدید . وبعد ذلك » وقبل أن 
تخرض فى المدينة ›» تطلعت إليها طويلا . 

وتحت القمر الأشقر » كانت جميع الأنوار تقسو وتشتد . ولاحت 
المديلة حاقدة » سائلة فى المعدن . كانت بعض الغربان » وهى 
مصطفة على حافة الإفريز » أشبه بدمى من الحديد . وكانت أغصان 
الأاشجار النادرة وأوراقها جامدة لاأ تتحرك . هله المدينة سمائها 
النحاسية الحمراء » ومبانيها الحديدية » وأشجارها ذات المخالب » 
ومنازلها ذات الزوايا الحادة الموصدة على أناس جامدين ›» هله 
المدینة » ماذا تکون ؟ ریما کانت ماردا راح فی سبات عمیق ولن یلہث 
أن یستیقظ لکی يسحقها » هی والطفل ؟ ولکن آی مخرج آخر کان 
أمامها ؟ لم يكن لها الخيار . 

- إننا نقترب . 
قالتھا بصوت مرتفع حتى يتمكن « حسن » من سماعها . 
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الفصل السادس 


كانت الشوارع تمتد طويلة بين مصابيحها المطفآة. من بعيد » لمحت 
١‏ أم حسن » عربة رش البلدية التى بدأت جولتها . فحدثت نفسها 
وهى تدفع العربة بقوة أشد ٠:‏ لن يلبث النهار أن يطلع ٠‏ . 

وفى وسط الميدان كان الرجل البرنزى الواقف فوق قاعدته › ويده 
ممدودة إلى الأمام > يستجوب هذه المدينة التى لم يعد له مكان فيها 
منذ فترة طويلة . ودارت ١‏ صديقة ٠‏ حول التمشال مجتازة 
الشارع الكبير . 

كانت معظم واجهات التاجر تختفى وراء قضبان من الحديد > 
وكانت السلع تمدو من بعضها خلال الواجهات الزرجاجية المغطاة 
بالقضبان . وكان هناك مطعم اشتهر بجودة فوله يحتفظ ببابه منفرجا 
طوال الليل » وكان الناظر يستطيع أن يلمح فى أقصى الداخلء نور 
إحدى الحجرات مضيتا . 

كانت المدينة ساهرة ورت « أم حسن » أن من الضروری آن تختفى 
بأسرع ما يکن . 

وعلى حين فجأة حطرت ببالها عمارة اليوتانى التى تقع فى أقصى 


أحد الأرقة . 
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إنها أقرب ملجاً فالسيدة «نائلة» النياطة التى عملت عندها «صديقة» › 
لك فى الطابق السادس حجرة غسيل  .‏ سأدق جرسها » ورأت 
تفسها تضغط بطرف إبهامها على الزرار النحاسى المرن . وخيل لها 
مقدما »> على طول الممر الطويل » أنها تسمع طرقعة خفى الفياطة 
امزيتين بالريش على مقدمتهما . وأخيرا ظهرت الياطة وعلى وجهها 
مسحوق أبيض ٠‏ وشعرها الأحمر المجعد يغطى جبينها وأذنيها ؛ 
والعقد الأبدى الذى نظم من الزجاج الأسود حول عنقها . 

- إيه » صديقة ماذا جاء بك ؟ 

- أريد عملا ... 

- لیس عندی عمل لك یا حبیبتی ! 

كيف تقول بعد ذلك إنها تحتاج إلى مفتاح تلك الحجرة ؟ 
كانت الياطة فضولية متطفلة» فقد وجهت إليها سيلا من الأسثلة . 
مع ذلك فقد واصلت العمجوز سيرها فى اتجاه العمارة . إن المكان 
يناسبها لسبب آخر : فالزقاق يستخدم كحظيرة للعربات »› واعتقدت ( 
صديقة » أن أحدا لن يلحظ وجود عربتها . 

« سانتظر ابن أختها الطالب .. إنه ينزل مبكرا »> سأطلب منه هو 
المفتاح . فالرجال أقل ريبة من النساء » . 

ولا كانت منفعلة بأفكارها » لم تفكر فى المجهود الذى كانت 
تبذله فى دفع العربة » ولا فى التقلصات التى كانت بذراعيها. . 

كانت « آم حسن؟ تسير بخطى مطمئنة » عندما سمعت شخصا 
يناديها وهى تنعطف عند زاوية أحد محلات المجوهرات . فتظاهرت 
يعدم السماع . ولكن الصوت عاد من جديد . ونهض الشخص لكى 
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تعها . فالتفتت ملقية نظرة من فوق كتفها . فرأت ذراعا » تمتد 
خحارج كومة من الخرق . وعلى وجه السرعة » آخرجت من جيبها 
بضعة ملاليم آلقت بها عند قدمى الشحاذ . ولكنه أصر على 
اتباعها ٠:‏ إنه شرطى يختفي تحت هذا القناع » فجمدها الخوف. ولم 
تفهم الحقيقة إلا عندما رآت الرجل يتعثر عند حافة الرصيف 
فأدركت آنه ضرير . وعندئذ وضعت ذراعى عربتها أرضا . واقتربت 
من الشحاذ وانحنت لتلتقط النقود . وبعد ذلك وضعتها له فى راحة 
يده » ماسكة بيده من أسفل ومغلقة أصابعه ذات الندبات حول 
قطعة النقود . 

- أيتها السيدة الرحيمة › أا لا أعرف وجهك » ولم أسمع 
صوتك »› ولکننی أحرز من تکونین ! آنا أحرز من تكونين !. . . 

واستمر الضرير فى مدحها » بصوت مرتفع » بعد أن غابت بقترة طويلة. 

Kk ¥ ¥ ) 

كان الفجر يصبغ الجدران بلون البرونز . وكانت الطيور قد 
استيقظت بين أوراق الأشجار الضخمة وسط الميدان الصغير . 

و لم تتمكن « صديقة » وهي تدفع العربة في الزقاق أن تنجنب 
الهزات › فکانت احشاؤها تتمزق وهی تفکر فی الالام التي يعانيها 
الطفل بسبب ذلك . وفى أقصى الزقاق كان يقوم دكان من الخشب 
عليه لافتة حضراء - صفحة من الزنك كسرت نصفين» كل نصف 
لايزال متعلقا بمسمار - عليها العلامة المميزة لأحد المشروبات 
الغارية . فمنذ أن تفشى الوباء وحظر بيعم المياه الغازية ءترك البائع 
دکانه . فدفعت « أم حسن» باب الدكان الفارغ» ثم عادت لتأتى بالطفل . 


61 


وتزعت القماش فى بطء فكشف عن وجه « حسن » وارتعدت 
وهى تنظر إليه . كان الطفل طريحا بلا حراك » راقداأشبه 
بالبندقية. ولكى تكتم أنينهاء لصقت قبضتها بقمها › كانت هناك 
هالات سمراء تستشرى فى وجهه . فلم تعد تطيعها ذراعاها 
وساقاها. وقالت تحدث نمسها : ( هاها.. ). 

ورفعت الطفل » وحملته إلى الداخل . ثم آجلسته على الأرض 
وأسندت ظهره إلى صندوق أحمر ملي بالزجاجات الفارغة . 

- انتظرنى هنا » إننى ذاهبة للبحث عن حجرة سنكون فيها على 
مايرام . لا تصرخ » ولا تنادينى » لايجب آن يسمعك أحد . 
سأعود . ورمقته بنظرة متوسلة » فأوما الطفل بالإيجاب. كانت أقل 
حركة تتطلب منه مجهودا ضخما . 

١‏ يا طول صبرنا ! » خحطرت لها هذه العبارة وهى تعيد إغلاق المصراع 
خلفها وتتجه ناحية أقرب عمارة .۶ يا طول صبرنا وصبر أولادنا! » . 
- وتسلقت الدرجات الثلاث » ودخلت . كانت الحدران الداخلة 
مغضنة » مغطاة فى بعض أجزائها بكتابات وقشور ولم يكن أعيد 
طلاؤها منذ عهد بنائها » وهو يرجع إلى أربعين سنة تقريباً . 

واستقرت المرأة عل المقعد الذى كان يشغله فيما مضى ١‏ على » 
البواب الأعور . وكان قد مات قبل عدة شهور »› ولم يحل أحد 
مکانه. وکان «علی» هذا رجلا ورعا لا يفتأً يتمتم بالدعاء والتسبيح . 
ومن مكمنها في بسطة السلم » دعت له « صديقة » آملة أن يسمع 
دعاءها من المكان الذى يوجد فيه . 


وطلع الفجر کالبرعم »فعغمر الرقاق ومدخحل العمارة بالنور › 
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وتوقف حول المنطقة المظلمة التى كانت تحيط بالمقعد . كانت قدما 
ام حسن» فقط غارقتين فى النور » فأخحرجتهما من الحذاء وتطلعت 
إليهماء كاتا صفراوين » لامعتين › وكأنهما منفصاتان عن بقية 
جسدها . ٹم امتد الانثظار طريلا. آليما . .وضاعفه الانتظار 
الآخحر ٠‏ انتظار الطفل ٠وعلى‏ أثر آى ضوضاء » كانت تأمل أن 
تتعرف فيها حطو الطالب . 

ومضت ساعة على تلك الخال » وهى صابرة وقد شدت نصفها 
العلوى ووضعت إحدى يديها فى اليد الأخرى . 

وإذا بخبار يحمل فوق رأسه أرغفة فى جوال أبيض يصعد السلم 
وهو يصفر. ثم جاء دور اللبان وراحت الأبواب تفتح واحدا تلو الآخر. 

وبعد قليل . نزل الشاب - كانت «صديقة) تعرفه حى المعرفة › 
فقد رآته وهو یکبر . 

وسال الطالب وهو يجتار العتبة : 

- من ینادینی ؟ 

- آلا تعرفنی ؟ 

فالتفت إلى بسطة السلم : 

- آنا لا آری شیا .اقتربی . . 

فثقدمت قائلة ٠‏ 

- آنا الخسالة . 

- لقد عرفتك الآن .. أين كنت خلال هذه الفشرة الأخحيرة ؟ 
هل كان غيابك عنا بسبب الكوليرا ... ؟ 

- نعم بسبب الكوليرا .. . 
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- والآن انتھی کل شوء. لحسن الحظ کل شئ يضى . 

- آجل » کل شئ يضی .. . 

- اذهبى إلى خالتى وستعطيك عملا . 

- لست بحاجة إليها » وإنا أنا بحاجة إليك أنت . 

Î -‏ ؟ 

- نعم » فلم يعد لى منزل .. لقد انهار منزلی . ولابد لى من 
مأوى لمدة يومين أو ثلاثة أيام . وبعدها سأعود إلى أسرتى فى الريف 

. هل تستطيع أن تعيرنى الحجرة العليا ؟ 

- سأرى ذلك . ها ننا .. فقاطعته قائلة : 

- اسمعنى » ما فائدة النقاش ؟ لن تعرف السيدة نائلة شيا عن 
ذلك . إنها لاتصعد إلى السطح إلا يوم الحميس › ويوم الخميس 
سأكون بعيدا » وسأكون قد أعدت المفتاح تحت المدوسة . 

ونظر الطالب إلى ساعته . لقد حان وقت الانصراف» وكان المفتاح ' 
فى الردهة › داخحل إناء رهر صينى ء ولن يلاحظ أحد اخحتفاءه - 
هذه السيدة على حى > فلماذا المناقشة ؟ 

- اتففنا » انتظرى هنا . 

وانحنت العجوز » وتناولت يد الشاب تريد أن تقيلها . 

- کلا » لا تفعلی هذا . 

قالها وهو يسحب يده بسرعة . واحتفى عند زاوية الىطة 
الأولى . وسمعته وهو يصعد الدرجات أربعا أربعا . ۰ 
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كانت «صديقة تضغط ١‏ على المفتاح في راحة يدها › بينما كان 
الطالب يختفى . وسالها قبل أن يترك الزقاق : 

- وبالمناسبة » أين الطفل ؟ 

- سأذهب لإحضاره . 

- آلا یزال ماکرا خبينا ؟ 

- إنه ملئ بالمكر . إنه يفوقنى في ذلك . 

فاستطر د الطالب وكان يحب الأمثال : 

- الكبار يتعلمون من الصغار . 

والتفت مرة آخرى لكى يسألها : 

- هل سترسلينه إلى المدرسة ؟ 

- بالتأكيد . . فيما بعد » فسیصبح ذا شأن. 

- نعم بالتاکید . 

وانصرف هذه المرة . 

لم يكن الطالب يحب العجلة . فجعل > وهو يقترب من الميدان 
يعد العربات مع أصحابها النائمين على شكل دائرة . وبعد مسافة › 
رفع رأسه ناحية العمارة الصفراء .لم تكن الفتاة فى شرفتها . بنظرتها 
الثابتة البعيدة . فإلام كانت تنظر ؟ أن ياخذ هذا الوقت الحامد فى 
السير على حين فجاة ؟ ريا أشار لها ذات مساء ؟ لمجرد أن يرى ماذا 
يبحدث . ولكن لن يحدث شىءء لقد كان وائقا من ذلك مقدما . 
لاشىء يحدث هنا .إن الأيام تتشابك الواحد فى الأخر . إن الثورة 
تستولى عليك كغضية شديدة وتعضك مرة واحدة » ثم لا تلبث أن 
تعود إلى الرقاد » إن البعض يشعرون - فى فترات قصيرة » فى 
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ومضات بارقة بالحاجة إلى اليقظة » ولكن أيه يقظة ؟ ضرورة التخيير 
ولكن لاية غاية ؟ ثم ینمحی کل شئ خلال ترهة » حلال منافشة > 
خلال سوقية المقابلات وتفاهتها » ويرجاً العمل إلى الغد .ما مصدر 
هله الشكاة القائمة ؟ يبدو أننا نتقدم وسط موجة بشرية من الأحلام 
الغامضة والأمانى الميهمة »> و المشروعات التى لا تتحقق أبدا . الأمل 
يفقد نضارته . سام لذيذ ويسير يلتصق باججلد . إن أرض هذا اليل 
تقيلة » ثفيلة جدا . 
X% Xk‏ 

كان الطفل فريسة موجة من التشنجات العثيفة . . كانت ذراعاه 
وساقاه تتدافع فى كل تجاه .. لذلك فقد كان طريح الأرض. ومع 
ذلك فقد بدا أن دخول « ام حسن » عليه قد هدا من روعه . فانحنت 
عليه وجلست على عقبيها . فمنذ ليلة أمس وجسدها يطيعها كأغا 
لاعمر لها . كان تنفس الطفل سريعا متقطعا » وكان لسانه يتدلى 
خارج فمه فقد کان یحس بالعطش . 

لقد وجدت الحجرة | فوق السطح » بعيدا عن الجميع . سنكون 
على راحتنا . يوجد صنبور ماء !.. كانت تلهث من اللهفة .. كل 
المیاه التی نریدها . ستشرب وتشفی › یا روحی ! 

ودثرته بعد ذلك في غطاء قديم » وحملته › لقد بدا لها آخف غا 
کان قبل قلیل . 

- الآن » أنا أفتح الباب . إننا فى الزقاق وهناك أناس بعيدون 
ولكنهم يولوننا ظهورهم . ها هى العمارة . 

وا ر م تګف عن التحدث إليه كما لو كان عليهما أن 
یفعلا کل شی 
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- إننى أصعد الدرجات .. واحد اثنين .. آلا تشعر بألم , 
شديد ؟ فالتصق بها . كان نفسه اجار بخترق صديريتها . 
« لفد اقتربتا ١‏ . 

ولكى تتشجع » تصورت الحجرة وجدرانها الحيرية 
وصنبورها النحاسی . .یکفی أن تفتحها حتى يتدفق منها ماء نقى › 
ملئ بالفقاعات . « سأنظفك .وستشرب ٠...‏ وأمام هذه الصورة 
كانت تشعر بالنشاط . 

« لم يبق سوى ثلاثة طوابق ... » وعلى البسطة التى كانت قد 
ترکتها قبل قلیل حرج زوجان كانا يتشاجران . واصطك أحد 
الأبواب » وفتح باب آحر فأسرعت العجوز الخطى » ولكن الطفل بدا 
يصبح ثقيلا » فتوقفت لتلتقط أنفاسها قليلا. وعندما اقتربت من 
الحاجز مالت » وتطلعت إلى أعلى : « لم يبق سوى طابقين » وخيل 
للطفل آنها لن تنتهى من الصعود أبدا . وكان يتعلق بها كآغا يوشك 
على الغرق  .‏ هيا سينتهى هذا سريعا » . وأخذت تعد الدرجات . 
كانت ساقاها تثقلان « لم يبق سوى عشر ... ١‏ ثم قالت بصوت 
مرتفع : « حمس ٠‏ أربع .. اثنتين .. واحدة . وفوق آخر درجة › 
کان قد تبقى لديها من القوة ما يكفى بالضبط لان ترفع بمرفقها 
اللسان الذى كان يعلق باب السطح 

وفى الخارج » استندت لحظة طويلة إلى الحاجز . 

من حول العمارة » كانت هناك أسطح آخحرى متناثرة تمتد على 
مدى البصر ومن بعيد كانت كتل النارل تبدو نقطا سمراء مسطحة. 
وفى الشرق كانت سلسلة المقطم الحبلية الصحراوية تشرف على 


87 


الدينة .. تعلن عن محيط الرمال الذى ينتشر فى بعض الأحيان 
فوق المدينة فى رياح مائلة إلى الاحمرار . 

وفى الحجرة کان کل شئ في مکانه : الطلست '» والموقد وقطعة 
من الصابون › والعصا التي تستخدم في تقليب الخسيل وهو يغلى . 
وكان الحدار الأبيض يعكس النور » وكان الصنبور يلمع فى لون 
الذهب »› بل أجمل وآزهى من الذهب » بتقطته المعلقة . 

- لقد نجونا ! هل تسمعنی یا صغیری › لقد موتا ! . 
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الحزء التانى 


الفصل الأول 


كان الأصيل يحنو على الأحياء » ويطبع النهر والأشجار » ويصبغ 
الحجارة بلون وردى »› عندما ظهر "أوكاريون" - مروض القرد - 
فوق أعلى درجات ورارة الصحة التى شرع يهبطها فى بطء شديد . 

كان مسك فى مباهاة بين سبابته وإبهامه بورقة مالية من فئة العشرة 
جنيهات تركها لحظة ترفرف مع النسيم .ثم هزها بالقرب من آذنه 
وتلذد بحففهاأً . 

عشرة جنيهات !| إنه لم يلك فى حياته مثل هذاالبلغ . 
ثم تفحص الورقة الخضراء . 

حريرية » ناعمة » خحارجة حديثا من المطابع » إنه بالتأكيد أول 
مالك لها. ولكى يخلص يده الأخرى دس المروض عصاه حت 
حزامه » وناول الورقة صفعة » فسمع طرقعة جافة جعلته في قمة منعته . 

وقال لقرده ذى المؤخحرة القرمزية وهو راقد على كتمه : 

- « مونجا » يا قردى ! الحمد لله »› إننا لسنا مجنونين كما يبدو 
ىنا » ۔ 
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فضلا على ذلك » فقد عبر له الموظف قبل قليل › بالنيابة عن 
الورير» عن تهانيه على عمله الوطنى الإنسانى . بل لقد أضاف قائلاً : 

- إن الحرائد ستتحدث عنك وستذكرك مغلا يحتذى . دون ذكر 
اسمك » طبعا .. حتى تتمكن من الاستمرار فى هدوء واطمئنان . - 
«مونجا» » ابنى » عاشت الكوليرا ... إننى كالبصل الذى يتدخل فى 
كل شىء » ولكن واسقاه » لقد أدركت بعد فوات الأوان أين 
مصلحتنا . . . ياللخسارة ! إن الوباء يقرب من نهايته . لو كنا عرفا 
ذلك منذ مدة » لكنا قد أصبحنا من أصحاب اللإيين وملكنا قصرا 
برتفع حتى السماء » ولا رقصنا إلا عندما يحلو لنا ... ولكن من 
یدری یا « مونجا » ؟ ربا كان الحظ لايزال ينظر إلينا > ولن نلبث أن 
نعثر على حالات أخرى تخبر عنها. 

وفى ققزة واحدة » كان القرد قد نزل إلى الأرض يجر سلسلته 
وهو فريسة لنشوة جنونية . 

- اهدأ » اهدأ يا «مونجا» ! استرح ... سأقدم لك قرطاسا 
مليشا بالفول السودانى » بينما سيحصل سيدك على آلف نفس من 
النرجيلة مح كوب من الشاى أكثر سوادا من السخام . 

وبعد قلیل » کان « آوکاریون » وهو جالس فى الحان » يهتز فى 
استرخحاء فوق أحد الكراسى . كان المكان أشبه بصندوق ملئ › 
جدرانه على وشك التصدع . وكان الرجال يتبادلون العبارات بصوت 
مرتفع بين الموائد» بينما كان التادل يهد لنفسه بمشقة طريقا وسطهم . 


والأناشىد . 
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کان الروض یناجی نفسه قائلا « فلنشرب فى صحتنا يا «مونجا؟ . أطال 
الله نعيمنا » كأيام الصيف الطريلة ٠...‏ 

أما القرد »> وقد خبله الطعام والرائحة والضوضاء - وكان يجلس 
القرفصاء بالقرب من كومة من القشور الفارغة - فقد تكور عند قدم سيده 
ودس أنقه فى جلبابه الأررق . 

4% ¥ + 

وعند متتصف الليل تقريبا » نهض « أوكازبون » وخرج . فى خطوة 
متراخية يتبعه الحيوان المقيد إلى حزامه من سلسلة مرنة واسعة الحلقات › 
توجه إلى الحديقة العامة التى كان ينرى أن يقضى فيها الليل . 
. ولكى يصل إليها . راح يخترق الحى السكنى . كانت الحدائی تتام 
مسترخية تحت سماء مستديرة ترقمها النجوم . ومر بين عمارتين عاليتين 
بيضاوين لهما نوافذ خضراء كان يآتى بالقرب منهما فى بعض الأحيان . 
فتوقف المروض ليتأملها طويلا . وخلال هذه الفترة » وبعد أن تشمم القرد 
الكان وتعرفه » شرع يؤدى سلسلة من الحركات البارعة . ) 

فقال « آوکاریون ٠‏ وهو يربت فځذيه : 

- مونجا » عيني › قلبى 1 اقفز ! .. إن فى حنجرتك صوتا » فيجب 
أن تغنى .. اقفز حتى تصل القمر إذا كان هذا يسرك ! ولكن هذا المساء > 
تذكر » اقفز فقط لععتك أنت ! إننا لانطلب شيا هذه الليلة . إن من 
لايحتاج إلى شىء إغا هو حر »› نحن أحرار . هل تسمعنى »أحرار ! . 
لا أحد فى هذه المدينة أكثر حرية منا | . 

ولکن بعد لحظات » کما لو کان دمه یغلی › بدا المروض يؤدی حرکاته 
المعثادة . 
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فشرع يدور على ساقيه المثنيتين وهو يقرع الطبلة المعلقة بجسمه محدثا 
بيده الأخرى دوائر بواسطة عصاه » وعلى وجهه ترنسم ايتسامة عر يضبة . 
لدرجة أن وجهه بدا مشطوراً إلى نصفين . وكانت عيناه المغضنتان تختفيان 
وراء جبهته البارزة وحاجبيه الكثيفين . 

وكان « مونجا » يدور بسرعة ويتحرك فى كل اجاه » ويرفع قبعته ويهز 
رقبته لتصلصل الأجراس الثلائة المبتة فى فلادته الجلدية » ويكشف عن أسنانه 
الصفراء . 

وقال المروض لقرده متغتيا وهو يجره إلى حاقته الراقصة : 

مونجا » حبيبى .. انظر إلى سيدك ! .. إن أمامك رجلا ثريا ومواطنا 
صالخا . 

هل كان يخطر ببالك أن أصبح بهذه السهولة مواطنا محترما ؟. . إننى أثير 
إعجاب عظماء هذا العالم » يا مو جا ! بعد مدة قصيرة » لو منح الله 
الكوليرا فترة أخرى من العمر » لتحققت سعادتنا ! . 

كان ضروء القمر كافيا وسط سماء تشثد ظلمة . 

كان بعض الساهرين يطلون من إحدى الشرفات . فراحت الققروش 
الصحوبة بالضحكات تنهال فى الخحارة . 

وأنارت فتحة فى العمارة اليسرى . وعندئذ ظهرت فى إفريزها سيدة 
ترتدى ثوب البيت . وبحركة تنم عن الود » آلقت التحية إلى الساهرين فى 
الحهة المقابلة > تم اخثفت .وبعد حظات » عادت وأدلت يدها من حاجر 
الثافذة وألقت بقطع نقود لا حصر لها 

وفتحت نافذة أخرى > ثم ثالثة . وسرعان ما انتشرت فى العمارتين بقع 
من النور. ومن طابق لطابى ٠‏ ومن منزل لآخر راح الحيران يتمازحون » 
وكانت أصواتهم ونداءاتهم تتداخحل وتتشابك . 

- يا للبهجة هذا المساء» يا للسرور ! إنهم جميعا يعرف بعضهم بعضاًء 
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صحيح أنهم فى عالمهم ليسوا مثلنا » أسرار ! بلايا وأسرار !.. ما هذا 
التهافت الذى لا ينتهى علينا ؟ علينا نحن وليس على أحد سوانا .. فى 
الاضى › كان الحمال أو الخادم يكن أن يطارد المروض جرد أن يراه یشرع 
فى قرع طبلته « أنت هناك » بقردك هذا » أغرب عن هنا ! ١‏ بينما هذا 
لمساء . . « استمع إليهم » يا هوخا . إنهم يصفقون لى | ..أنا ملك . 
ملك المهرجين . إن الإنسان مثل الشجرة › تارة عريانًا » تارة مكتسيا!) 
ورفع ذراعيه فى عظمة كأما نبتت له - على حين فجأة - أغصان وأعداد 
هائلة من الأوراق تغطى جسمه ثم تحدث هذه المرة كمن يقول سرا : 

واعلم أننى أستطيع أن أجفف الضحكة على شقاههم لو أعلنت الحقيقة : 
١‏ إن الكوليرا لاتزال بین جدرانكم |« هذا ما أستطيع أن أعلنه . لقد رأيت 
بنفسى مريضا بالكوليرا ليس بعيدا عن هذا المكان . إن المت لايزال بين 
جدرانكم . إنه دائما فوق وجوههم . إننى أراه فى كل مكان ٠!‏ . 

وانطلق ضاحكا وهو يواصل حركاته . وأصبحت يداه الآن تنبطان كجناحين 

وعندئذ ارتكز على عقبه » والتف أسفل جابابه بكعبيه ودار دورة هائلة . 

وقال مخاطبا رفيقه : 

- والآن » كفى . 

ولكنهم فى أعلى العمارتين کانوا لايريدون أن يتركوه . 

- أعد ! .. أعد ! .. العب بالطبلة . ارقص ! . 

وتظاهر بعدم سماعهم . وقال مخاطبا نقسه ١‏ مرض الأيدى القذرة ١‏ 
«هكذا يسمون الكوليرا . . أما هم › فلا يخشون شيئا » فأيديهم نظيفة ! » 
وانحنى » والتقط بحت ضوء اللصابيح كمية من القروش را يتطلع إليها وهی 
تبرق فى راحة يده الرمادية . وأمسك بالقرد » وأجبره على فتح يده » وكانت 
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مليثة بالقروش . ١‏ إتهما بحق يدان من أيدى الكوليرا » يداك آنت أيضا ! » 
وبعد أن دس النقود في جيبه » راح فى أدب مفرط يطبع تقبلة داخل اليد 
الصغيرة المعغضتة › قبلة دوی رنينها » بینما کان مو جا يطلق صيحات حادة. 

وفى الشرفة الأولى » كان زوجان يتعانقان على صوت الموسيقى الانية من 
داخل الشقة والتى لايكاد يسمعها من في الشارع . وكان ثمة رجل ضخم ' 
أصلع الرأس يحاول فى رخاوة أن يخلص نفسه » من شقراء حادة 
الصوت .. كانت تفرغ جیبه لکى تلقى با فيه من فوق حاجز الشرفة » ثم 
بدأت نترنح بعد ذلك وسقطت على ضحيتها . 

وقال المروض فى نفسه : « لقد شربوا. . > هم أيضا ينشدون النسيان 
... ولكن ما الذى ينقصهم ؟ ١‏ ووضع يديه على خاصرتیه › وتامل 
العمارة مرة أخرى › نم تأمل على طول الإأفريزين › طابور العربات ذاث 
المقابض اللامعة : ٠‏ ماذا ينقصهم ؟ .. ايه » مونجا › یا فأرتی .. هل 
تريد آن آقول لك . إنهم يملكون منها أكثر من اللارم » يملكون منها لدرجة 
جعلتهم هم المملوكين .. وهذا الوضع يخنقهم !.. أما نحن » فلن نفعل 
مثلهم . إنتا نلتقط ما فوق الأرض وننصرف .. ما يكفى يكفى ! وحتى إذا 
ألقوا إلينا بعد ذلك ذهبا » فإننا سننصرف . 

لم يجمع « أوكازيون » في حياته مثل هذا المبلغ . 

- ماذا كنت أقول لك » يا مونجا ؟ هذا المساء » نحن أعزاء القدر › 
وأحباء الحظ . يكفي أن نظهر » فتغمرنا النقود البيضاء الجحميلة ! .. فيما 
مضی » هل تنذكر › يا حبیبى تحت الشمس التى كانت تنقذ من عظم 
راسي » کئت اظل أدق حتى أنفجر » وكنت أنت تظل تقفز حتى لاتعرف 
الأرض من السماء » وأظل آنا أقرع طبلتى حتى تتحطم أصابعى وأنت تدور 
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حتى تنخلع رأسك دون أن تحاول رمة من الرمم القادمة أن تلقى إلينا بصدقة 
. . هناك أمسيات » يا مونجا » أمسيات كهذه الأمسية - لقد كنت أقول لك 
هذا عندما كنا نتقاسم فرعا من الكرفس وبطوننا خاوية - هناك أمسيات يكون 
فبها الحظ شيخا حنونا جدا بحيث نستطيع آن تجلس على ركبتيه وتعبث 
بلحيته. أمسيات » نستطيع فيها آن نشير إلى قطعة من السماء لكى تتزل 
وتأاخذنا على سطحها . . ولکن لاتخش شيا « يا مونجا » ياسكرتى » إنني 
أدع السماء مكانها . أما آنا فأظل هنا معك . باختصار » إن هذه المدينة 
تروقنی أکثر من أی فردوس آخر | . 
كانت بعض النقود قد تدحرجت تحت السيارات › فقسلل القرد بين العجلات 
لکى يستخرجها . ولکنه خرج من نحتها يغطيه الشحم . 

- هيا بنا . 

قالها « أوكازيون ٠‏ عندمالم يعد هناك د شىء على الأرض » ووضع 
إحدى ركبتيه على الأرض وأشار إلى مونجا بالقفز على كتفه . 

دم انتصب وأفما > وأبتعد مرفوع الهامة > معتدل إلخطوة ( وکأنه سیر 

وفى اللحظة التى كانا ييممان فيها شطر الحدائق » سمع المروض رنين 
قود .قطعة » قطعتان » ثلاث قطع » خمس قطع من النقود كانت قد 
سقطت على الأرض . 

فتردد وهل فی مشبته . هل یعود أعقابه ؟ 

ثم قال وقد رفع وجهه إلى قرده : « نحن أحرار » يا ١‏ مونجا » لقعد 
قلا : ١‏ ستنصرف ١‏ ولسوف تصرف . 

فإذا بشخص يناديه : 
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- إيه » يا بن العبيطة » نثرك وراءك كل هله النقود ! 
صدی ثلاث قطع آخری . 
کک - - : a‏ 
وفى هذه المرة » هز « أوكازيون ٠»‏ كتفيه » وحتى دون أن يكلف نفسه 
مشقة الإجابة واصل طريقه . ٠‏ ر 
كان الأصيل يهبط على « آم حسن » التى لم تكن قد تر 
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القفصل التائى 


حجرة الغسيل طول النهار . وفى تلك اللحظة كان مصباح الغار 
الضعيف الموضوع فوق الأرض تحت الصنبور تماما » يملأ الحجرة 
بالظلال . 

كان الليل متحجرا حول الطفل النائم . ليل لايطاق أكثر من 
سابقه. واشتاقت المرأة للمجهود الذى كانت تيذله في دفع العربة . 
فين هذه الحدران الطلية بالحير التى كانت تذكرها بطلاء المقابر »› 
كانت وحدة » وحيدة بطريقة قاسية . 

فنهضت ولبشت واقفة طويلا ٠‏ وذراعاها متشابكان > ئم حاولت 
أن تشغل نفسها فدفعت مفتاح المصباح عدة مرات . فإذا بضوء 
ساخ يغمر الجدران والسقف ٠‏ وتطلعمت حولها كأنها خارجة 
من قاع بئر . 

ولكنها عندما لاحظت أن الضوء يضايق الطفل - فقد كان يئن 
وقد تقلص وجهه ورمشت عيناه وراح يتلفت يمنة ويسرة - بادرت 
على الفور » بإدارة المفتاح » لكى تخفف من حدة الأشعة » وتغخرق 
ا لحجرة شيا فشيتا فى شبه الظلام . 
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كانت قبل لحظات لاتجرؤ أن تسقى «حستا ». فلم يعد يستطيع أن 
يحتفظ بجرعة واحدة فى فمه» وبمجرد الاقتراب من الخسيل البتل › 
کان جسده كله يرتعد ». مع ذلك فقد کان يشعر بالعطش ۰ وکانت 
شفتاه محتسيتين بطبقة صمغية . وعادت العجوز فجلست إلى 
جواره » بعد أن ألقت نظرة حرونا على الصنبور » الذى كان بريقه 
شد منه فی النهار » وکان يبدو وکآنه یسخر منه . 

إنه يشبه سعيدا . 

هكذا كانت تحدث نفسها وهى تتطلع إلى وجه الطفل . الجحیين 
نفسه الذى تحفره الخطوط الرفيعة » الحطوط العميفة نفسها على 
جانبى الفم . كان الجلد يبدو عريضا في كل مكان » وحاولت للمرأة 
بأطراف أصابعها » أن تخفى كل تلك الاطوط « كأنه برقوقة جافة 
زرقاء » . كانت العينان فقط - فى ومضات بارقة - تمارسان الخحياة › 
مصدرتين نظرة حادة محزنة » وإذا به يقول : 

- سأموت . 

- لاتقل هذا . 

فاستطر د قائلا : 

- سأموت .. . 

- ليس هذا صحيحاً . 

فاستطر د قائلا بصوت متکسر : 

- لقد مات معلمی › وآنا ساموت . 

- ساموت مٹثل معلمی . 
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وتصورت أنه لم يعد يسمعها . ومع ذلك فقد قالت فى إصرار: 

- لا الناس ولا الموث سياخذونك منى . 

فقال حسن) فى عناد : 

- ساموت .. هذه هى الحقيقة 

- ليست هذه الحقيقة . 

کان لابد من تخليصه من هذا الاستسلام . ومالت حتى مست 
شفتيه النديتين » فتلقت فى منخريها نفس الطفل النتن . فهمست له 
دون أن تتراجح : 

- آئت حیاتی . استمع لي نجيدا : 

- انت حیاتی . 

- کان أجراسا تدق فی آذنی ۰ مئات من الدبابير فى آذنى . . 

آنا أعرف أثنى سآموت . فقالت المرأة : 

- کلا » کلا . 

ورفعت ذراعيها وشبكتهما فى عنف عدة مرات أمامها » كأنها 
تشير إلى شخص ما على شاطئ آخر ونهر عريض يفصل بينهما 
ويحول دون وصول صوتها . 

وقالت فى ورقة : 

- كلا كلا ... 

وصمت الطفل › وبدا کأنه راح فى نوم عميق . وكانت العجوز 
ميل عليه وتتفحص ملامحه . هذا الوجه الذى كان مستديرا غتلتا 
كالفاكهة الطارجة » كيف أصبح ٠‏ بهذه السرعة هذا الشئ المغضن ؟ 
« ليس هو » ليس هو .. هذا ليس صحيحا » بالنسبة لهاهمى 
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أو « سعيد » » فقد كان لابد لهما من حياة كاملة حتى تصبح البشرة 
قبيحة إلى هذا الحد. وعلى حين فجأة تصورت نصفها العلوى إذ 
كانت فتاة »وئدييها اليابسين وكأتهما مشدودان من الداخل» 
وبطنهاء وردفيها الشبيهين بفخار الجرار عند خروجه بين يدى الصانع 
ناعمة كالحرير . واستعادت صورتها التى أصبحت عليها » بشديها 
الشبيهين بقربتين على وشك أن تفجرا جلدهما الضعيف» وحلمتها 
السودتين » وفخذيها اللتين تتخللهما أوردة هزيلة» وسمانتيها 
المتخثرتين ٠.‏ إن الكهولة أرض حرثت عدة مرات » وهذا عدل » 
يا إلهى .. أما الطفل ! .. » وفى بطء › رفعت جلباب احسر) › 
وكشفت عن بطنه » كانت مسطحة فى شكل القارب» وبشرتها هزيلة 
تتدلی حولها. وحدثت نفسها وهی تعيد تغطيتها: « بطن الأٌموات» . 

كان الصنبور يقرقر فى إلحاح . فاقتربت منه « آم حسن » وبللت 
قطعة قماش ثم حاولت مرة أخرى أن تسقى الطفل .ولكنه » بمجرد 
أن رآى قطعة القماش المبللةء تفياً من جديد . وكان ما أخرجه من 
فمه مليئا بمادة مخاطية . وامتلأت الحجرة برائحة ماء مالح » 
واستعادت للمرأة صورة كوخ الغاب » وآبناء أخحتها وهم يعالحون 
ا لميتة . وحزمة البصل التى كانت تتدلى من السقف › والطفلة شبه 
المجنونة التى كانت تقضم آظافرها . . 
- لاشیء » ياصغیری › لاشىء . 

همهمت بها وکأن شفتيها لم تعودا شفتيها . 

¥+ ¥ % 
كانت أشعة القمر تتسلل من الكوة وتسقَط على الصنبور 
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فتقدمت ‏ صديقة » عدة خحطوات وبصقت على المعدن اللامع. 

كان الطفل ثابتا لايتحرك . أتراه أعرض عن الحياة ؟ وهى › آتراها 
أعرضت من أجله؟ کان اليس يرصدها من کل مکان » قابعا فی کل 
ركن من آركان الحجرة .إن له جسدا مشعرا » وأرجل عنكيوت . 
و على حین فجاة سینقض ویلفه فی شرکه . 

وبغتة وقفت المرأة . حتى ثيابها كانت ثقلاً عليها › فأآتت حر كة 
بكتفيها كآنها تبعدها . وها هى ذى تدير المفتاح وتفتح الباب وتخرح 
إلى السطح . 

كانت الريح اخفيفة تنفخ تيابها فتقلل من ثقلها . وتسللت نسمة 
داحل كميها الطويلين › وداعبت ذراعيها » ودخلت من تحت وشاحها 
إلى صدغيها » ووصلت حت شعرها . 

ومن حولها الليل . الليل مرة أخرى . ها قد كتب الليل عليها 
وعلى الطفمل . . آوه ! نت يا من يبدد الآأحزان .. من الذى 
تخاطبه بهذه الطريقة ؟ أهناك شخص يسمع لها !. . لاتستطيع أن 
تخرج إلا ليلا » عندما لاتكون هناك سوى الحجارة تتحدث إليها › 
عندما تصبح السماء » شبيهة بلوح ترصعه مسامير صفراء . 
واستندت العجوز إلى الحاجز : مدينة شاسعة ولا أحد يسمعنى ! لو 
أن شخصا فةط یصعد . آی شخص ۰ ولیتنی آری وججها . . سعیداً 
أو الطالب » أو حتى زكية الحارة » أو حتى السيدة نائلة التى تغط 
فى نومها أسفل » راقدة بشعرها الأحمر » وقرطها الزجاجى السود 
حول عنقها « لو صحت بصوت مرتفع .. لو ناديت أمهات هذه 
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المدينة . فإنهن سيقبلن نحوى .. ها آنا أصبحت مجنونة ! . 
سينتهى بى الأمر إلى المستشفى » . 

وغادرت السسطح » وعادت إلى حجرتها من جديد . 

XK ¥ XK 

كانت تجلس القرفصاء » وظهرها إلى الحدار > وتضع يديها 
بطء ویسری فى عروقه ۰ے 

} فی اليوم السادس » سيبعث ١‏ حسن» إلى الحياة . إن الذى 
يرقد هنا لیس سویى صورة › صورة لطمل الخد . إن اليوم لانعدو 
شيئا » مادام الغد يقترب . بعد آربعة أيام من الآن » لن يتقياً الطفل» 
وسیطلب آن یشرب وسیشرب . وسیدق نبضه قویا » وستتدفق 
آوردته بالدماء » وستعود الحرارة إلى بشرته . وسيستعبد راأئحته › 
رائحة الطفل . 

وأخذت العجوز تترنم » مغنية بالطريقة التى يحبها احسن» : 

واحد للرضيع : 

وواحد للزواج . 

وواحد للحصاد : 

وواحد للطفل العاقل 

كم شجرة على الأرض ؟ 

وا-حدة للشماء . 

ووأحدة للكير . 

وواحدة لحياة كل ولد . 


وواحده للسقر . 
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الفصل الثالث 


كان الطفل متدثرا حتى ذقنه فى أغطية من قماش ذى مربعاث » 
وکان یتئفس بصوٹ مرتفع . وكأنت العجوز قد اعثادت هذا التنفس 
منذ الليلة السابقة » فرآت أنها تستطيع أن تبتعد دون خطر بالغ » لكي 
تنتظر الطالب فی الزقاق » لقد کائت تخشی زیارته أكثر من أى شىء 
آحر . لان الحجرة كانت عارية من الأثاث » فماذا تصنع لو صعد 
لتخفى عنه الطفل ؟ 

وحان وقت الظهر » وكان الهدوء يسود السطح . . وكان هذا 
السطح لا يضم سوى سبع حجرات للغسيل OIE‏ 
البعض الآخر » ولم تكن تستخدم إلا فى نهاية الأسبوع . 
أحدا أ حسن الباب ونزلت متلصصة »ولم تقابل احا على الى » 
فغادرت العمارة . كانت الشمس مسلطة على الزقاق ›» ولكن 
التلاميذ كانوا يلهون بالمجرى حاملين حقاتبهم على ظهورهم دون 
أن تضايقهم فى شىء . كان بينهم ١‏ أرتيم » › الابن الأكبر للخياط 
الأرمنى ٠‏ فتعرف العجوز التى تقف على درجات السلم » واقتشرب 
منھا لکی يسالها عن مکان « حسن ٩‏ وعما إذا كان يريد آن ينضم 
إليهم ولالم تجد لديها ماتجيب به » نبت فى جيبها 
الطريل . فاكتشفت حبات من التمر قدمتها إليه فأخحذها 
وولی مسرعاً. 
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وبينما كانت ١‏ أم حسن ٠‏ تتجه ناحية موقف العربات » تلقت فى 
ثيابها كرة تنس مائلة إلى البياض وخالية من الوبر . 

وإذا بصوت طفل يصيح قاتلا : 

- الق بها ! 

- نعم » آلق بها .. بشدة ! 

وبينما كانت ١‏ آم حسن » تمسك بالكرة فى جويف يدها › 
تستطع آن تمنع نفسها من التفکير فى أصابع « حسن ٠‏ التى بلغت من 
الضعف حدا لاتستطيع معه أن تطبق على آى شىء . 

وإذا بالأصوات تطالب قائلة : 

- هيا » هيا . . 
فرفعت رأسها » وتطلعت عاليا ناحية السطح . .لو ألقيت بالكرة بكل 
ما أوتيت من قوة »> فربا وصلت إلى الكوة ›» وربا رآها حسن . . 
وقالت لنتفسها أيضا إن رؤية هذه الكرة قد تثير لدى الطفل ذكريات 
سعيدة . . وتخيلت بسمته . 

- هيا » يا آم حسن ! 

وركزت العجوز أفكارها »> ورجعت بذراعها إلى الخلف › 
وطوحت بها مرة واحدة فى اتجاه عمودى وقد تنكس نصفها العلوى . 

فوقفت الكرة فى منتصف الطريق › وسقطت كالحجر بين يدى 
« أرتيم » المنبسطتين . 

*% F% 

كانت توجد عربات أخرى إلى جوار عربتها » وكان هناك جحش 
مسر ج إلى إحدى هذه العربات يحمل قلادة زرقاء مزينه بورود صوفية 
حمراء . وحول عينيه الواسعتين المحاطتين بهالتين سوداوين رطبتين › 
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كان الذباب يتجمع . ولقد بدا صبر الحيوان بلا حدود ولکنه في 
بعض الأحيان كان يقع فريسة هياج مفاجئ › فكان يهز رأسه 
ويضرب الأرض بحوافره » قبل أن يعود إلى بلادته الشديدة › 
وتلكات أم حسن بالقرب منه » تداعبه بين أذنيه › وتحك له قفاه › 
وتصرف عنه الذباب . 

وراحت بعد ذلك تتحسس جانبى العربة وعجلاتها لكى تتثبت من 
صلابتها » فربا احتاجت إليها بعد قليل. ولم تلمح إلا بعد لحظة 
طفلة صغيرة كانت مجلس تحت سطح عربتها تعمتص قطعة من الشمام . 
ولا سمعت الطفلة ضوضاء » مدت يدها فى حركة آلية تطلب 
الصدقة . ولا لم يقع شىء فى يدها » سحبتها » وعادت إلى 
امتصاص فاكهتها فى هدرء . فقالت لها المرأة : 

- لم يعد فیها شیء تأکلینه. 
نقهقهت الطفلة ضاحكة . وكانت ترتدى جابابا رماديا قذرا يتدلى 
- آلا تزالين جائعة ؟ 

- آنا دائما حائعة . 

وخرجت من تحت العربة على أربع . ولحت العجوز أسنانها 
السليمة اللامعة » وشفتيها الممتلئتين › وبشرتها الملساء . 

- من يعتنى بك ؟ 

- لاأحد .. إننا أربعة عشر شخصا فى المنزل . 

- تعالى .. فلدى بعض الوقت من أجلك . 

قالتها « صديقة ٠‏ بعد أن تأكدت آن الطالب لم يحضر بعد . 
وأمسكت الطفلة من يدها وصجبتها إلى حانوت البقالة . . كان 
البقال ناعسا خلف مكتبه وسترته الحريرية معلقة بأحد المسامير . وكان 
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صببه ينظف الأرض فى رخاوة »> دافعا بالقشور والمخلفات إلى 
الشارع . وفى أقصى الحانوت » كان هناك قدر ضخم من الفول 
ينضج فوق لهب ضعيف . 

- أعطنا فولا فى رغيف وبصلا جافا . 

- آه ! ها آنت في الحى مرة آخرى . 

قالها البقال وجمناه لايكادان يرتفعان . 

- سأخبر زوجتی لكى تعطيك غسیلا . 

لم تكن « أم حسن ٠‏ تغفل عن الزقاق بعينيها . 

وعندما قدم لها الصبى ما طلبته قالت للطفلة : 

- حخدذی | 

- وآنت » آلا تاآکلین ؟ 

ودفعت الثمن . وقالت : 

- لست بحاجة إلى شىء. 

فأخحذت الطفلة الرغيف وأرجحته عدة مرات فی يدها» وشمته 
ولصقته بخدها لكى تشعر بسخونته الرائعة . وشعرت آم حسن 
بأن الطفلة تنهار . كان خداها يأكلانها من الداخل » وكان وجهها 
يذوب » وبشرتها ترتخى حول عنقها . وآسنانها تصفر . 

وأطلقت صرخحة وخرجت بسرعة من الحانوت . 

وفى منتصف الرقاق كان التلاميذ يشكلون حلقة » كانت وجوههم 
زرقاء » متقلصة وكانت ثيابهم تهفهف على هياكلهم . فحاصروا 
امرأة وأخذوا يرقصون حولها وهم يغنون فدارت ١‏ صديقة ٠‏ فى 
مکانها محاولة أن تتخلص منهم وفجاأة قطعت سلسلة أذرعهم 
وأسرعت إلى العمارة . 
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ولحقت الطفلة بآم حسن وأمسكتها من أسفل ثوبها . 

- اذا تڏذهييس ؟ 

- انصرفی ! لاتلمسینی . 

فتراجعت الأطفلة مدعورة 

¥ X* 

وعلى حين فجاأة نادى الطالب قاتلا : 

- آم حسن . لاتنصرفى .. كلت سأاصعد إليك . 

فالتفعت العجور ونظرت إليه دون أن تنبس بكلمة . 

- ماذا بك ؟ هل آنت مريضة ؟ 

- إن هؤلاء الأطفال لايتركوننى فى هدوء .. كنت ذاهبة لانتظارك 
بالداخل > فوق القعد . 

ثم طوحت بذراعيها مهددة التلاميذ : 

- إذا ضايقوك . فسيكون لهم شأن معى . 

- جئت لكى آقول لك إنك ستجد المفتاح بعد غد تحت المدوسة. 

- هل ستعودین فيما بعد ؟ 

- نعم » فيما بعد » سأعو د ٍ 

ومد لھا يده » فتظاهرت بأنها لم ترها › فقبل قلیل كان الوت فى 
کل مکان . لم تعد ترید أن تلمس احدا . 

فانصرف الطالب . وجلست آم حسن فوق درحاتٹ السلم تنتظر 
حظة . وسمع صوت جرس . 

فاخحتفى الأطفال مرة واحدة . ولم يعد هناك سوى المرأة فى الزقاق 
الملهجور . 
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الفصل الرابع 


ولهضت صديفة . وبينما كانت تتهياً لصعود الطوابق الستة سمعت 
من يناديها - إيه ! آم حسن . عطر الله نهارك ! 

لم تكن نبرة الصوت غريبة عليها . فنزلت درجة وبحثث حولها 
دون أن تری أحدا . ثم لمحت » عند زاوية العمارة الأخيرة عصا 
ضخمة مدهونة باللون الأبيض ومزينة بطولها بالأعلام . كانت العصا 
س الأرض ثم تصعد مشكلة دوائر 

فصاحت آم. حسن فائلة : 

- من ینادینی ؟ 

واتبعت العصا بخفين قرمزيين . فنزلت العمجور درجة آخرى 
ومالت إلى الأمام لتحسن الرؤية . وأخيرا » ظهر الرجل مرتديا 
جلبابا حریریا یغطیه وشاح کبیر مزرکش » وکان يحمل على کتفه 
فردا فى نياب صارخة . 

- انظری » نحن هنا ! 

قالها الرجل على مراحل » كأنه يدخل على خشبة المسرح . 

- آوکازیون | 

صاحت بها العجوز التى كانث تعرفه منذ عهد بعد . 
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- ماذا تصنعين فى هذه الناحية » يا امراة ؟ 

- أبحث عن عمل . 

- عمل ؟ . 

وهز المروض كتفيه ووضع عصاه على الأرض وآخحرج من تحت 
حزامه صفارة جديدة . وعندئذ شرع يستعرض ألعابه فى الزقاق الخالى 
وهو ينفخ فى آلته . كان وشاحه يهفهف وراءه » وينتفخ كايمة › 
بینما کان القرد واقفا وذراعه حول رآس سیده . وراح یعرض تنورته 
الحريرية الوردية . كان كلاهما يرتدى فوف رأسه طاقية بها نقط 
صفراء . 

وخشية أن يتجمع الناس » أشارت إليه ١‏ صديقة » عدة مرات بأن 
يوقف عزف موسیقاه : 

- هذا الحى لا يناسبك . . لن تجمع شيئا هنا . 

فتوقف ٠‏ وتدثر تماما فى وشاحه اللامع ذى الأرضية الزرقاء الذى 
ترقمه نفط حمراء : 

- تأملينا » آيتها المرأة » وأخبرينا إذا كنا جميلين . 

وأجابت محاولة التقصير : 

- جملان جدا . 

- لقد صحبت قردى إلى الحلاق » انظرى > إن شعره الأآن 
محلوق كالعشب . وبعد ذلك » قمنا باخحتار ملاسنا . . . كان 
الباعة يتهافتون علينا وينحنون أمامنا وكآننا من أصحاب الدخول . 

فتراجعت المرأة متعجلة الانصراف . 

- کیف لا تسألينى عن مصدر كل هذا المال ؟ 
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- هذا أمر يخصك . 

- ولكن أين تذهبين ؟ لم كل هذه العجلة ؟ 

- لدی عمل . 

- عمل ؟ فى هذه الساعة ؟ . . ليس هناك عمل لا يتوقف › 
يا أم حسن ! إن من يقول عكس ذلك إغا هو كاذب » وفوق ذلك 
فهو يناقض قوانین الله . 

كان ينثظر إجابة لم تدم : 

- أنت متعجلة للغاية وقليلة الفضول . وليس هذا عاديا بالنسة 
لامرأة . . وامرأًة عجوز بالذات . 

فالحت قائلة : 

- دی . 

فاقترب . وعندما أصبح بجوارها » ثنى ركبتيه قليلا ونظر إليها 
من أسفل . 

- إذا كنت لا تريدين أن تأتى معى » فساتى أنا معك › 
يا خالتی . 

- طيب » سأبقى لحظة . 

- ها قد اتفقنا ! والآن وجهى إلى أسئلة . 

- أية أسئلة ؟ 

- آنت تعرفین جيدا . . اسالینی كيف حصلت على كل هذا 
المال . 

كان المروض يتحرق لرواية كل شىء . 

فسالته بلا اقتناع : 
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- كيف حصلت على هذا الال ؟ 

فأمسكها من مرفقها › وبداً يسرد قصته التى ختمها قائثلا : 

- الكوليرا » إنها منجم ذهب . لو كنت أعلم . . وعرض عليها 
فی ا حال عملا مشترکا : 

- أنت تتجولين كثيرا » وتستطيعين أن تحددى لى أسماء الذين 
يخفون مرضاهم . 

ئم ضاف متنهدا : 

إذا كان لا يزال يوجد منهم أحد | وكما ترين › فإنها فرصة 
> عظيمة تلك التى سمحت لى بمقابلتك . ولا كانت لا تقول شيئا فقد 
واصل حدیثه قائاا : 

- آما اليوم » فقد وجدت شيا خر . لقد علمت أن هناك حفل 
زواج عظيم فى المدينة . إن حافظات النقود تتمطى عن طيب خاطر 
فى هذه المناسبات ! 

فأجابت فی جفاف : 

- آنا لا استجدی . 

- من حدثك عن الاستجداء » أيتها المرأة ؟ آنا أيضا 
لا استجدی . إنٹی آقدم عرضا › آما آنت› فتقومين بجمع نصيبنا . . 
هذا کل ما فى الأمر . 

- لیس لدی وقت . إننى آبحث عن عمل . 

- وآنا أبحث عن مصلحتك . هيا . لم العناد ؟ ساعة واحدة . 
لا أكثر يجب أن يتطلع الإنسان إلى ما هو أعلى منه › وإلاً انتهى كما 
تنتهى القوقعة » وبطنها ملتصق بالأرض . 
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وتناول يدها وسحبها . فاستسلمت خشية آن تثیر شکوکه . ففی 
المديلة ستنتهز فرصة الزحام لتهرب . 

- اذهب ٠‏ إننى أتبعك . 

فترك يدها فى الحال » وسار أمامها فى خطى متمهلة . 

ومن حين لاخر کان يصيح بها قائلا : 

- آم حسن » إنك سيدة السيدات . بشرفى » إنك تفضلين كل 
هؤلاء اللائى سنراهن يتتابعن أمامنا . 

وعلى مسافة حمسمائة متر من الزقاق » لمح تراما تخرج منه كتلة 
بشرية ضخمة » فدفع فيها الغجور . 

وهمس لها وهو يتسلق خلفها على سلم الترام : 

- لقد تأخحرنا . 

وانسلت آم حسن بين المجمهور يتبعها المروض . ولمحتها سيدتان 
محجبتان فأفسحتا لها مكانا فوق المقعد لتجلس بينهما › بينما كان 
« أوكازيون » وهو واقف يسك مقبضة كانت تحدلى من السقف . 
وبصعوية بالخة تكن المحصل بكتفيه ومرفقيه أن يشق لنفسه طريقا . . 
کان یختنق فی زیه الکاکی ذی الأكمام المأزررة » والياقة المنفرجة . 
وكان طربوشه الاحمر الواسع بالنسبة لرأسه يستند على أذنيه ويضيف 
عليه هيئة مزرية يزيد من حدتها شاربه المتدلى ذو الشعر الكثيف الحاف 
الذى يشبه القش . وتوقف أمام النساء المجالسات » وجعل يطالع 
تداکره وکان العرق يتصبب على خديه . 

وأعلن المروض قاتلا : 

- بالنسبة لذات الوجه السافر » أنا الذى سأدفع ! 
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خلية غل حقيقية كانت متلاصقة فوق السلم » تتعلق بالسقف 
والأبواب والحواجز الحديدية . 

وسط خليط من الضوضاء المتنافرة من الزجاح والحديد » كان 
الترام يهتز متجها إلى قلب المدينة . كانت الطرق تتحول إلى شوارع 
واسعة » وكانت الأفاريز تتسع والعمارات الشاهقة الضخمة تخلف 
المبانى القديعة » وواجهات المتاجر الهائلة تخلف الدكاكين الصغيرة . 
وبدت السماء أكثر اتساعا . وکانت الشجيرات تتكاثر مع آنها ظلت 
تشبه الناقهين . وفى بعض الأّجزاء كانت قشورها تنتفخ › وتنفجر › 
کأنها تعانى من وطأة جفاف طويل الأمد . 

كان وجه الطفل يسيطر على العجوز . ثم تبدد فجاة » كأنه من 
زجاح » واستحال فتاتا » ولم يبق منه سوى الشفتين . شقتان 
جافتان » رمادیتان » مخرمتان . وقربت للمرآة فمها محاولة أن تلصقه 
بفم حفیدها لکی یتقاسم نداوته ونضارته . 

وإذا بوقوف الترام يخرجها فجأة من أحلامها . وقال المروض : 

- هنا . یا خالتی › انزلی . 

ومراعاة لسنها » أفسح الناس لها الطريق » وعاونها المحصل فى 
النزول وهو يوجهها ناحية ١‏ آوكازيون » . 

وقال لها أوكازيون وهو يضع لها القرد بين ذراعيها : 

- امسكى ٠‏ إننى أعهد إليك بمونجا . . 

ثم سار إلى الأمام تاركا السلسلة تنبسط بينهما . 

كان « أوكازيون » يعرف هذه المدينة وكأنه هو الذى أنشأها . 
وكان يعرف أيضا أسماء الشوارع والمتاجر بل حتى أسماء أصحاب 
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العمارات . وكان من الثادر أن يو جد وجه مجهول بالسة له اما . 
كان يسحب العجوز وراءء » وكان طرف السلسلة الطويلة يمتد 
من فلادة القرد حتى حزام المروض وعلى هذا الوضع راح يضرب فى 
کل مکان . 

وألقى التشحية إلى ١‏ فتال » » ذلك القزم الذى يبيع أوراق 
اليانصيب . ثم ألقى التحية إلى بائع الزهور المتجول الذى كان يهز 
باقات ضخمة من الورد يقطر منها الماء تحت أنوف المارة . وبعد 
مسافة » لمح ١‏ نبيلا » صبى الحلاق وهو يعبر الطريىق حاملا ثلاثة 
فتاجين من القهوة فوق صنية › فابتلع أحدها مرة واحدة » ثم ألقى 
باخر قرش معه ليرن فوق الصنية › وقال : 

- آما الباقى » فيمكلنك أن تتفظ به لتجعل صاحب المحل نفسه 
يحلق لك على حسابی . 

وكان بائع المشابك والدبابيس يضع بضاعته فى صندوق مفتوح 
معلق حول رقبته » وكان مستندا إلى إحدى المكتبات . فنادى المروض 
فالا . 

- إیه ! آوکازیون . . ماذا صنعت بالقرد ؟ 

- إننى أخحف من حبة السمسم . إن لدى شخصا مخصوصا الدمة 
« مونجا » . . انظر . 

وواصلا السير . وبعد مسافة » وجد سلالا ضخمة من الخيرران 
مليئة بالليمون الحلو والبرتقال » واليوسفى والتفاح اللبنانى . وكان 
هناك غلام صغير يلمعها فينفخ فيها ويجففها بقطعة من القماش . 
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وكان صاحب المتجر يجلس شابكا يديه فوق بطنه ٠‏ يتطلع إلى الغلام 
بعين راضية . 

فصاح آوکازیون قائلا : 

- من يدفع تمن تفاحة ؟ 

فقال الرجل دون أن يفك يديه : 

- أعطه تفاحة . 

- كلا » آنا الذى سختارها . 

والتقط المروض من فوق السلة . تفاحة حمراء ناعمة الملمس . 
وقال وهو يقدمها ١‏ لصديقة ) . 

- خحذى فهى لك » إنها ستلون وجهك . 

فأخحذتها دون أن تنس بكلمة . 

- كلها . . . ) 

كانت الرائحة وحدها تثير اشمئزارها ثم أضافت قائلة : 

- اسنانی . 

- إذن » رديها إلى . . . 

ومد راحتيه ليلتقطها » ثم قضمها بملء أسنانه . فسالت عصارتها 
حول ذقنه . وإذا به يصيح مهللا : 

- رائعة » فاكهة الحنة ! 

وعلى بعد خطوات ٠‏ أمام محل حلويات « حلوانى القوقو » لح 
الشحاذ الأحدب » وجابابه لا تزال مرفوعة إلى ما فوق فخذه ليظهر 
ساقه الكسيحة . فدس له الثفاحة فى يده » وابتعد دون أن ينتظر منه 
شکرا! . 
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كانت السيارات العريضة تبهر الشارع بيهائها . وبينما كان المروض 
يجتاز الشارع » ضرب بصفارته ضربات خفيفة فوق إحدى هذه 
السارات . 

- إنك لا تخيفنى بضجيجك ! 

كان الرجل الجالس إلى عجلة القيادة يلبس نظارة يحيط الصدف 
بعدستي ها وتجلس إلى جواره سيدة شابة شقراء خارجة لثوها من عند 
الحلاق . فإذا بالرجل ينزل زجاج العربة وينهال على المروض 
بالشتائم . فراح الآخر يرد عليه بألفاظ بذيئة . ثم التفت إلى آم حسن 
ونصحها بالإسراع إذا کانت لا ترغب أن تختم نهارها بصحبته فی 
قسم الشرطة . 

وصاح به بواب المصرف عندما لمح الموكب الغريب قاتلا : 

- لم هذه العجلة ؟ إلى آين آنت ذاهب ؟ 

فأجاب المروض : 

- إلى أشغالنا . 

وانعطفا إلى اليمين : 

فقالت « صديفة » وهى منهكة القوى وقد لمحت بئاية ضخمة 
يعلوها صلیب . 

- ها هى الكنيسة . 
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الفصل الخامس 


كانت كنيسة الفرنسيسكان محاطة بجدار صغير تعلوه قضبان 
-حليديه وکانت سوداء تبرز من فوق جمهور مختلف الألوان . 

كان « أوكازيون » لا يعرف المستحيل » فشق لنفسه طريقا حتى 
رواق الكنيسة . وهمس لصاحبته قائلا : 

- أحسن مکان › وإلا فلا ! 

وجعلا يتقدمان ›» متجاورین › بینما راح « مو جا ٠‏ فى هوس 
يحرك ساقیه بین ذراعی « ام حسن » . ثم نزع طاقیته وآلقی بها فی 
الهواء » وآخذ يطلق الصيحات ويطوح بثيابه . 
فقال المروض متهكما : 

- لعلك تظن نفسك العروس | 

كان الناس يفسحون الطريق آمام الثلائى الغريب . واخحتطف القرد 
وشاحا » وهجم على قبعة زاهية الألوان . وفى حركة عنيفة » انتزع 
١‏ أوكازيون » القرد من بين ذراعى العمجوز وضغط على رأسه تحت 
إبطه » مهددا إياه بحبسه داخل خحرجه » إذا لم يهداً فى الحال . 
فتظاهر « موغجا ٩‏ بالموت حتی آطلق سیده سراحه . 

وقال هذا موبخًا : 
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- لا ريد أن أسمعك . عندمايحين دورك فى العرض 
سأخبرك . أما الآن فإن اللهاة فى مكان آخر » فلا يجب أن تفسد 
على لذتى . . : 

ثم طبع قبلة على رأس القرد وحمله على كتفه . فلزم الحيوان 
الصمت وتكور عند قفا المروض . 

لم تعد « صديقة » مقيدة بالسلسلة » ومع ذلك فقد كانت تشعر 
بآنها سجينة » محاصرة بهذه المجماهير . كانت تخشى المروض › 

كان « أوكازيون » فى قمة الانفعال . وكان وجهه مشدودا › 
وقطرات من العرق اللامع فوق جبينه » وعلى هذه الحال كان يلتهم 
الشهد بعينيه . ثم بدأت تسمع أصوات الأرغن الكبيرة . 

وقال وهو يدفع المرأة بمرفقه فجأة : 

- انطری . 

كانت العروس تتقدم فى سحابة من الدنتيلا البييضاء على طول 
البساط الأحمر . ورجل مسن مدبب الأنف > ضخم الجثة » يمسك 
بذراعها . 

کان یتطلع إلى الحاضرین فی غضب »› ومن آن لاخر › یأتی بیدہ 
الزينة بالخواتم حركة تنم عن التحكم والسيطرة ليبعد الناس عن 
طریقه . 

فقال المروض وهو يضحك عاليا : 

- زواج من الدرجة الآولى ! . . ماذايمثلون ؟ وماهى 
النهاية ؟ . . جنازة من الدرجة الأولى | وسد أنفه وهو يفول « إن 
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رائحة النتن تفوح مقدما . . بعد خحمسين عاما من الآن سنكون 
جميعا قد عدنا إلى أحشاء آمنا » الطين . إلى أى طبقة تتتمى أمنا 
الأرض ؟ هيه › آتعرفين آنت يا آم حسن ؟ » . 

وعندما مرت العروس من أمامها » توققت . وأومآت بإشارة بطيَة 
من رأسها إلى العجوز التى عرفتها وابتسمت لها . وكذلك عرفت 
« صديقة » الفتاة قبل ثلاثة آيام . ولكن ١‏ دانا » كانت قد ابتعدت › 
وسرعان ما اختفى ذيلها الطويل خلفها داخل الكثيسة . 

وحدئت المرآة نفسها قائلة : 

- ياله من وجه حزين ! 

وظلت الأبواب مغلقة أكثر من ساعة . وحاولت ‏ صديقة ) مرة 
أخرى أن تهرب من المروض ولكنها كانت بمجرد أن تأنى أية حركة »› 
کانت يده تنقض على کتفها . فقد کان يبدو آنه يتمتع بقوى خارقة . 
وكانت تحاول أن تمحو من نظرتها كل قلق » وكل تفكير » وأن تقدم 
للرجل وجها آملس ناعما . هذه الحركة » لن تأتيها . فسوف تصير 
ثانية لأنها ستجد الوسيلة للهرب . 

وتدفقت الحماهير إلى الداحل . وإذا ببعض الأطفال يحاصرون 
١‏ آم حسن » وكان المروض يصفق للقرد › بعد أن صفح عنه » وكان 
القرد يدور حول العصا .. وتكدس بعض الأطفال الآخرين حول متجر 
أخحضر . فقد كان بائع السجاير يشارك فى الفرجة العامة » فرفع 
غطاء بطرمان كبير وراح بأطراف أصابعه الصفراء يوزع الحلوى 
على الأولاد . 


وما أن انتهت المراسم » وفتحت الأبواب » حتى خلت الحارات 
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اللجاورة وتدفق الناس من جديد إلى الفناء . إلا أن ( صديقة ١‏ 
والمروض ظلا وحدهما على حافة الإفريز › أمام العربة البيضاء . 

- والآن هذا هو المكان الجميل . 

قالها وهو يغمز بعينيه للسائق ١‏ يجب أن نقبض على الفرصة من 
جناحها » . 

وفعلا » فبعد عدة لحظات » عاد العروسان إلى السيارة ببنما أبقى 
السائى ١‏ تامان » الباب مفتوحا . 

کانت ‏ دانا ٩‏ لا تکئثرت با يدور حولها » كانت تعلق نظرها 
بالزجاج » فإذا بوجه العجوز يظهر أمامها . 

وهمس « آوکازيون » قاتلا : 

- هل رأیت الزوجح › حتی « مونجا ٩‏ لا يريد أن يراه . هل يمكن 
أن يتفاهم الناس من خلال الزجاج ؟ لم تعد أم حسن تريد أن تصرف 
نظرها عن هذا الوجه وكانث « دانا ٠‏ تنظر إليها أيضا . ففى أعماق 
كل منهما برغم المسافة الشاسعة » كان هناك وجه شبه ما يجمعهما . 

وقال الزوح للسائق : 

ماذا تنتظر ؟ 

فأطلق « تامان » زمارة وهدد الحماهير التى تحيط بالسيارة وسبها . 
ودفع ‏ أوكازيون » بالعجور لتأخذ مكانها » ونقر على الزجاج بطرف 
مزماره »> وعرض قرده وبسط يده . 

وقال لصاحبته : 

- إن القرود تجلى الحظ . 

كانت آنفاس المروض قد غبرت الزجاج › فلم تعد « دانا » ترى 
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سوی عینی ( موا ١‏ تتراقصان من خلاله . 

- آلا رلت تريدين الهرب ؟ 

صاح بها المروض وهو يقبض على ١‏ صديقة » من ذراعها بينما 
كانت تاز الشارع الكبير . 

- الوقت يمضى . . وأنا متعجلة . 

- لم تمض سوى ساعة ونحن معا » أيتها العجور . هيا › 
صاحبینی ولن تندمی على ذلك . . 

١‏ لن تنتهى هذه المسيرة آبدا » كانت ترى نفسها وهى تعبر الساعات 
والأسابيع »> والمديتة والىلد > مقيدة دائما إلى المروض . إلى أين 
سيظل يسحبها وراءء على هذا النحو ؟ 

کیف أصبح الطفل ؟ کائت ترجو أن یصبر دون أن ینادی أو 
يصيح ٠‏ كانت وائقة كل الثقة من صبره . ولكن صبرها هى كان قد 
بلغ نهایته . لقد كانت فى بعض الاأحيان تتمنى موت هذا الرجل . 

واستطرد ‏ آوكازيون » قائلا وهو يواصل الطريق : 

- إن منظر الناس يستحق ما يكلفنا من عناء . 

فسآلت آم حسن : 

- إلى أين نحن ذاهبون ؟ 

- إلى الاأستقبال ؟ 

- ادا ؟ 

- عندی آفکار . 

- هل تعرف آین پوجد ؟ 

- آنا أعرف کل شىء › يا آم حسن . 
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ثم استطرد بینما کان « مونجا » يحتك بخده : 

- كل ما يجرى فى هذه المديلة » آنا أعرفه . العقد والمشكلات 
التى محاك » المراهق الذى يتوارى › الزيجات التى تزور ويتاجر بها . 
إننى أعرف حتى أسماء الأحياء والأموات > . إن لى آريع آذان وأربع 
عيون » آليس كذلك يا مونجا ؟ ولكن لى لساناً واحد لا أستعمله إلا 
عن دراية ومعرفة . 

- ولاذا نذهب هتاك ؟ 

- إئك عديمة الخيال ء أيتها المرأة ! 

لم تعد « صديقة » تريد أن تتخيل شيئا » حتى ولا آلام الطفل . 

- آلا تستطیعین أن تثقى ‏ بی ؟ . . اتبعینی وسترین . 

وفجاة سألها ‹ آوکازیون ۲ » فائلا : 

- اذا لا يوجد الطفل معك ؟ 

فأسرعت بالإجابة : 

- لقد هرم العجوز كثيرا » ولم يعد من الممكن أن نتركه بمفرده . 
والطفل يبقى إلى جواره . 

وبعد أن قطعا شوطا كبيرا من الطريق » وصلا آمام « الفيلا » 
المبثية من الطوب الأحمر . 

کانت درجات السلم الأمامية البيضاء تعلوها شرفة تزينها بعض 
التمائيل التى نتلاآلاً من بعيد . وكانت هناك بعض السيارات الت 
شوهدت آمام الكنيسة تقف فى الشارع . وتو جه أوکازيون » ناحة 
الباب الصغير الذى ب يفضى إلى المطبخ . ومال » ثم طرق نافذة الدور 
الأرضى ففتح المصراعان عن وجه أسو د مستدير مثل الكرة » وجه 
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١‏ سومبا » منظف الصحون ٠‏ الذى بادر المروض قائلا » وهر يضحك 
كاشفا عن جميح أسنانه : 

- حظك تاز !أ 

فقاطعه « اوکازیون » قاتلا : 

- عارف » عارف . 

فاسثطر د منظف الصحون : 

“ آنٹ تعرف کل شىء . 

کان یشعر نحو المروض بإعجاب لا حدود له » ولا پساوبه سوی 
الاحتقار الذى يكنه للطباخ . ذلك الرجل الذى يكتفى بإصدار الأوامر > 
وتتبيل الأطعمة بأطراف أصابعه » ويكتفى بالسمنة » بينما هو » أى ١‏ 
سومبا ٠‏ يغسل ويكنس وينوء تحت ثقل سلال الأغذية وينظف الانية 
والدواجن > ويقشر الخضروات . 

فساله المروض وهو يأتى بحركة دائرية : 

- آلديك شىء لنا ؟ نحن ثلاثة . 

- عندما يكون هناك شىء لواحد › فهناك شىء لاثنین › والاثنان 
يصبحان على القور ثلاثة . 

وإذا « بسومبا ٠‏ ينزع طاقيته ويأخذ طاقية الحبوان ويستبدل الواحدة 
بالأخرى ثم يصفق فرحا . 

فقال اوکازیون مستحسنا : 

- عظيم . تستطيع أن تثير الضحك عندما تريد . فيما بعد › 

فقال منظطف الصحون وهو متلهف لإثارة إعجاب المروض : 
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- انتظر سأعود حالا . سأحضر کل ما آستطيح 

فقال المروض : 

- جازاك الله حيرا . 

- إن خدمتك شرف عظيم . 
مخلو طه بالسمك « ورز وحضروات وفواکه . و لدد احرج ١‏ 
أوكازيون » من خرجه صحنا من الصاح أعطاه للعجوز وقال لها : 

دش ۱ موخجا » يده فى القدر 4 وأحرج فخذ دجاجة وراح یلوکه 
أسنانه . فقال له امروض موبخا » وهو يوجه إليه ضربة بيده . 

- إذا عاودت الكرة › يا « موغجا » فساسلمك للطباخ ليصنع منك 

کان وهو يتحدت يقلد الطباح ( فينعخ شدفيه ويجذب 


فقال منظف الصحون وهو يضحك بمملء شدقيه ويقفز فى مكانه 
جلا : 


- بالضبط » وهكذا ! 

فهمس له أوکازیون » قائلا : 

- هذا المساء » الحق بى فى المقهى . سأنتظرك وسندخن معا . 
فكرر منظف الصحون قائلا : 

- نعم » سندخن معا . 
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آما ١‏ صديقة » التى لم تنبس بكلمة منذ جاءت إلى ذلك اكان › 
فقد کانت تنقب فى قاع جيبها . كان لا يزال معها بعض التمر » 
فقدمته للشاب وهی تقول : 

- إنه من بلادكم . 

% X* +X 

ها هو الآن المروض والعجوز يتقدمان فى ظل الأشجار الكثيفة › 
على الطريى الذى يحاذدى النهر . 

کانت آم حسن تتساءل إذا کان « آوکاريون ٩‏ لا يعرف سرها » وإدا 
کان لا بحاول دفعها حتى النهاية لكى تكشف عن مخباً الطفل . 
لو تحتم عليها ذلك » لدفعت بالرجل من أعلى ثم آسرعت بالفرار . 

وقال لها المروض وهو يشير إلى الصحن الملىء بالغداء : 

- إيه » يا م حسن » تستطيعين أن تقولى إنك لم تضيعى نهارك 
سدئ . 

فقالت «أم حسن» وقد خحطرت لها فكرة مفاجئة : 

- هناك خحدمة أطلبها منك . 

ووضعت «صحنها» على جانب الشارع » وأخحرجت من جيبها 
مندیلا کبیرا ملیثا بمدخراتها وفرشته على الأرض . 

- إذا ساعدتتى فلك النصف . 

فوافی قاتلا . 

- اتفقنا . قولی ماذا ٹثریدین ؟ 

- أريد آن أرحل إلى القرية لبضعة أيام . 

كانت تبحث عن الألفاظ فاستطردت قائلة : 
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- وذلك لأسباب . 

فرد المروض وعيناه محدفتان بالمئديل . 

- احتفظى بأسبابك لنفسك . 

- إذن » قاسمع : يلزمنى مركب شراعى ينزل إلى عرض البحر 
وينقلنى إلى الشاطئ الآحر وأعتقد أنك على مايرام مع أصحاب 
المراكب . هل تستطيع آن تعد لى ذلك ؟ 

- اتفقنا . . متى ترغبين فى السفر ؟ 

- غدا » ليلا . 

كان عليها أن تخلى الحجرة فى اليوم التالى » ولن يكون الطفل فى 
أمان فى آى مكان إلا فوق الياه . 

- غدا » سينقل أبو نواس» أجولة قطنه وسأاتحدث إليه . 
وسيصحبك معه . فكونى فى منتصف الليل » عند زاوية الجزيرة 
الخضراء . فآنت تعرفينها » أسفل السلم الحجرى الكبير » فى المکان 
الذى تربط فيه المراكب . 

وبعد ذلك » حياها واستدار » وانصرف فى الاتجاه المضاد . 

- ومن الآن حتى ذلك الحين › ياخالة » أعنى لك يوما أبيض من 
اللن . 

فقالت : 

- هل آنت وائ آن هذا سیتم ؟ 

فبصق فی يده وقال : 

- آکثر من واٹق ! آقسم بحیاتی ان کل شیء سیتم كما قلت . 

ولن تدفعى لى أجرى إلا وآنت على ظهر المركب ... إلى الغد 
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يا «أم حسن» ! 

فقالت وهى تلتقط الصحن : 

- إلى الغد . 

كانت الشمس قيل مخففة حمل السماء التى بدت تتفس» وتصع . 
وتحت آوراق الشجر › كانت أقل الظلال حركة تمتد على شكل 
بحيرات صغيرة . وتلفتت العجوز عدة مرات ٠‏ لتتأكد من أن المروض 
لايتعقبها . 

کان «آوکازیون» يتقدم وقرده جالسا فوق رأسه . کانت ذراعاه 
مبتعدتین › یقلد بهلوانا یسیر على حبل مشدود . 

- احذر من السقوط . 

صاح بها طفل كان يخوض فى النهر » ولمح فوقه المروض متزنا 
فوق حافة المرتفع . 

- اسقط ؟ .. آنا | .. لا تخش شيئا » إن الأرض تتشبث 
بقدمى خحشية آن أطير . . إنها عجوز عاهر تتمسك بى آكثر غا 


ص ےت 


وعند مفرق الطرق » حاولت المرأة آن تتخلص من الصحن الذى 
لم تعد تطيق رائحته . فما أن لمحت مجموعة من الأطفال فى ثياب 
رثة يتطاحنون آمام دكان صغير » حتى اقتربت منهم . 

وفى الناحية الألحرى من الواجهة الزجاجية » كان هناك رجل ذو 


ب 


لمحية خحفيفة ورأس آشبه برأس العنزة . كان يصب من إناء حشبى 
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مشروبا يميل إلى اليياض فى حوض تتقلب فيه فقاقيع ذهبية اللون 
ينبعث منها الد خان . 

فربتت «أم حسن» على كتف أكثر الأولاد رثاثة » ووضعت له 
الصحن بين يديه وانصرفت . 
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المصل السادس 


ونقبت آم حسن بطريقة محمومة فى قاع جيبها لكى تعثر على 
مفتاح الحجرة . كانت أصابعها ترتعد » وكان لابد لها بعد ذلك من 
لحظات عديدة قبل أن تدير هذا المفتاح فى القفل . وآخيرا » فتح 
الباب . 
کان احسن» قد طرح عنه آغطیته . وکانت ساقاه تغطيهما عروق 
بيضاء كالمرمر وكانتا منفرجستين فى صلابة عجيبة . ونادته » ولم تزل 
علد العثبة > ولكنه لم يأت أية حركة . وعندما مالت عله » ارتعدت 
لرؤية جفنيه المحقلصين » وشفتيه المزرقتين ونحوله الذى لا يرقى إليه 
الوصف .. وجشت وقلبها یدق لکی تنفخ له فی فمه . 

کان لا يزال يتنفس .. ولا كانت لا جرؤ أن تمسه خحشة أن 
يستحيل هذا الحسد الهش ترابا » فقد ظلت تتأمله طويلا . 

كان كل شىء يدفعها إلى أن تتصخلى عن المعركة » وأن تنهار 
وتستلقى على ظهرها كمطر الرمال » أو كالأوراق الميثة » وأن تتمدد 
إلى جوار «-حسن» : ثم فليآت الموت ليحملهما ! معا كقاربين . 

وارتفعت يد » ولست جليابها » محاولة أن تتعلق بالقماش .. 
فقد كان الطفل › من خلال صبابات كثشفة فد شعر بوجودها 
فجاة . ولقد كان من شأن هذه الحركة وحدها . . هذه الحركة 
الضعيفة » أن زودت المرأة بحياة جديدة . 
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وجلست فى حدر شديد وجذبت احسن» . إن مس يد متريئة » 
ونفس مقتن » وصوت رقيق » وصدر فاتر › هذا کل ما تبقی لھا من 
عون تستطيع أن تفدمه للطفل 

وانحلى نصفها العلوى وهى تأخذ الطفل فوق ركبتيها » كان يبدو 
وكأنه مركب من بعض عصى الصفصاف الرفيعة الهشة . . فجعلت 
المرأة من نفسها مهدا . وجعلت من نفسها حقل أعشاب » وأرضا 
طينية . وسالت ذراعاها أنهارا حول عنق الطفل المتصلب . 

أما جلبابها » بين فخذيها المنفرجين › فقد آصبح وادیا مستديرا 
يستقر فيه اللقل الأليم الذى يمثله ظهر المريض › والساقان 
المتصلبتان . ومالت رأسها أشبه بزهرة ضخمة عطرة » وكان جذعها 
يمثل شجرة وافرة الأوراق : 

- مليكى » روحى » ولدى الذى لن يلبث أن ينهض . ومن 
جديد أصبح جفنا حسن» يشبهان جفنى أى طفل نائم . 

- نم یا حبیبى . يجب أن تنام لتجتاز هذا الطريق الموحل .. هذا 
الساء » سأسهر عليك » وفيما بعد » ستسهر على بدورك . 

- هكذا حال الدنيا بالنسبة لمن يحب بعضهم بعضا لا تتكلم . 
لا تتحرك » فأنا آتكلم وأتحرك بالنيابة عنك . ولكن استمع لى : إننى 
أقول لك إنك ستشفى .. إن اليوم السادس موجود » اليوم السادس 
يقترب . يوم » ثم يوم آخر ويتم كل شئ .. إننى أراك (كأن ذلك 
الآن) : جرى بعيدا آمامى على الطريق » وكلما ابتعدت ازددت 
كبرا . وهل تعلم أن ساقى هلكتا فى اتباعك » وأن هناك رصاصا 
ثقیلا وقشا داخل رکبتی ؟ ولکن ساقی ستظلان قادرتین على حملی 
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حتی شفائك .. ستحملانیى » وأنت معى » حتى الياه » وسنقلع 
اللبلة القادمة .. فالماء يشفى .. الماء المقدس .. وسرعان ماستستبةظ 
مام البحر بضحكات وبجسد ورجل حفيقى . 

وهبت نسمة قوية مالحة فملأت الحجرة .. وفى تلك الليلة › 

وجدت المرأة أول راحة لها . 
*+ *%*+ % 

وانتتهى اليوم الآبدى › وها هو الليل يتقدم .. درجات . 
درجات أخرى عليها آن تنزلها . . آليست الحياة سوى نزول وصعود 
؟ وبعيدا » يوجد الشراع والبحر » صور لابد من الاأحتفاظ بها مائلة 
أمامها . 

لا أحد على اليسطات » وثمة ضوء أصفر يتسلل من تحت بعض 
الأبواب »> وليس من تحت باب السيدة نائلة . . فانحنت آم حسن » 
ودست الفاح تحت المدوسة .. إن حسن يكاد ألا يكون جسدا .. 
وهی تستطيع آلا تحمل بين يدها شيثا ولا يختلف الوضع ٠‏ ومع 
ذلك » فهو على قيد الحياة ! آشبه بالعصافير ذات الأشكال التى 
لا يكاد لها وجود . 

وبلغت باب الخروج » وبقى أمامها ثلاث درجات أخرى .. كان 
القمر مشطورا فی سمائه › ونوره مرآة . 

كانت خطواتها تطرقع فوق حصى الزقاق .. لا أحد يطل على 
الشارع .. 

ولكن » كلا . فقد كان الطالب يسند مرفقه إلى الثافذة . ويحلم 
بعالم أخر . . البنات ينرلن من الشرفات للقائك › والناس يصبحون 
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لا مسرفين فى الفقر ولا مفرطين فى الثراء . كان يحلم بأسقار تحت 
أشجار مجهولة » وبكتب لن يكتبها » وبلوحات لن يرسمها » 
وبمقابلات .. . امرآة تعمشى فى الزقاق إنها آم حسن . ما الذى تمسكه 
هکذا ؟ لو آنه نزل فأعطاها هذه النقود التى يحتفظ بها فى قاع درجه 
ليشترى بها حلته الحديدة ؟ إن المرء ليس كريما ما فيه الكفاية . ولكن 
ما آعظم اللجهود الذى سيبذله فى النزول » والناداة والحرى وراءها - 
ئم إن المرآة فى تلك اللحظة كانت قد اخحتلطت بالليل > فلن يستطيع 
العثور عليها . 

كان قلب «آم حسن» يطقطى كقشرة شجرة قديمة › بينما كانت 
تنظر ذات اليمين وذات الشمال وهى تتقدم فى سيرها . 

كانت تتمنى آن تلقى وشاحا على القمر الذى يعرى الماظر بطريقة 
صارخحة . أو أن تهب ريح تحمل الرمال فتحيل المدينة إلى مدينة 
أشباح » ويطمس غبارها الوجوه » فلا يتعرفها أحد ولا يحاول كل 
فرد إلا الاحتماء منها . ولكن من ذا يستطيع أن يفرض شيتا على 
الفقمر . وكذلك » فلا الرمال ولا الرياح تسمع البشر . كانت 
(صدبقه) تضع فقدما مام الأخحرى » وشيشا فشيئا قادتها حطواتها › 
بعيدا عن الزقاق » حتى الميدالن . 

وحول شجرة الصفصاف التى تاكلت حتى منتصف جذعها › 
كانت توجد حظيرة عربات الحیاد . . کان قد بقی منها اثنتان فى 
الموقف > مح الحوذيين النائمين . فغارت آم حسن فى الثانية بسبب 
سعة غطائها الحلدى الأسود . وكان الجالس بالداخل يعتقد أنه يجلس 


تحت خيمة . 
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كان الجوذى يغط فى الوم وقد وصح زنده فوف خرج من العلف 
منتفح بعض الشىئ وكانت يافة سترته الكاكية تعلو الحاجز الحديدى 
الذى يشخذه مسندا للمقعد . فجذبته المرآة منها لكى توقظه › وقالت 
فى لهجة أمرة مقلدة صوت الزبائن : 

- ها » ترك ٠‏ آنا متعجلة . 

فرفع الرجل بدفعة من يده عمامته البيضاء » وكانت قد انزلقت 
حت حاجبيه » إلا أن النعاس تمكن منه مرة أخرى . 

فاستأنفت المرأة فائلة : 

- اصح ! 

فسالها بصوت محزون : 

- إلى أين تريدين الذهاب ؟ 

- إلى الجزيرة الخضراء . . حيث تربط القوارب .. هل تعرفها ؟ 

وبدون آن يجشم نفسه مشقة الإجابة » طوح سوطه فى استرخاء 
وبداً الحواد يتحرك . 

KK % #F 

كان قلب المدينة مغمورا فى حفل من آنوار النيون واللافتات . 
ولكن غطاء العربة الأسود كان منخفضا لدرجة أن المرآة لم تكن ترى 
شيئا . لم تر الأوبرا بأنوارها » ولا تمثال الفارس ولا الحدائق المغلقة 
ليلا . . كانت ببقائها ثابتة لا تتحرك » تحاول أن تخفف من ضوضاء 
العربة » وأن تخلق حول الطفل منطقة من الهدوء . وسألها الحوذى 
بصوت هادئ : 

- هل معك ما تدفعينه ؟ 
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ولكن قبل أن تجيبه المرآة » راح يكبح جماح جواده الذى 
كان ينطلق مسرعا نما أحدث بالعربة اهتزارات شديدة لا تتفق وصفاء ٠‏ 
الليل . 

- معی ما آدفعه 

ولم يقم الجواد آى اعتبار لرغبات صاحبه .. وكآغا اكتشف منذ 
ليل أن له قوائم » فراح يعدو بالسرعة السابقة مطرقعا بحوافره . 
رلا تعب الحوذی من مکافحته استسلم لقیاده > وهو يۇرجح رأسه 
ويقود الجواد بحركة من قبضته . وعند الخروج من المدينة » إذا 
بوغدين يتوففان ليشاهدا العربة التى كانت تترنح على الأسفلت ' 
وتصورا آن عاشقين يختبئان فيها . فصاحا بالحوذى قائلين : 

- آيها القراد العجوز › عار على سنك أن تستخدم عربتك حجرة 
للعشاق . 

وأصدر الطفل أنينا خافتا » إلا أن ضوضاء العربة كتمت أناته . 
كانت المدينة تصخر وتنخفض » وتبتعد » يظنها الناظر درة ضخمة 
لامعة .. وكان الطريق النارل إلى النهر ردىء الإضاءة » فاضطر 
الحواد إلى التمهل فى مشيته . 

وأصدر الطفل أنينا شد وأقوى » ولا كانت المرآة تخشى أن يفاجا 
الرجل بذلك » شرعت تتكلم .. كانت تتكلم بصوت مرتفع » عن 
كل شىء » وتخلط الأسئلة بالأجوبة . 

تكاليف الحياة » والموسم السياحى » وأبناء الحوذى . كل هذه 
الموضوعات دخلت فى الحديث . وعندما خحشيت أن يبدو الطفل غريبا 
أو أن يذكر بنهاية الوباء » أضافت بعض الحمل بخصوص الكوليرا . 
فقاطعها الحو ذى قاتلا : 
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- کفی ! .. كفى ! .. إنك ترهقیننی بالكلام .. ألا ترين إذن 
آنك انتزعتنى من لذة النوم وأنلى لم أستيقظ بعد تماما ؟ 

فلزمت العجوز الصمت › راجية أن يختم الخحمول على الرجل 
حتی تختفی هى والغلام . ثم مالت حتى مست أذن احسن» 
وهمست له قائلة : 

- إننى من الآن أشم رائحة القلاع والمياه . 

واصطدمت إحذى العجلات بأحد الحجارة » فرجع اللو اد إلى 
الوراء » ثم شد العربة مرة أخرى وانطلق . وعلى طول الطريق 
المغطى بالحصى ٠‏ النبعج » سارت العربة فى خطى جنائرية . 

وشد الحوذى الزمام موقفا العربة وق سح مر تفع على الشاطئ : 

¢ - 

- هنا . 

ودفعت من النقود التى أعدتها مقدما » مدتها إليه من الداخل . 
وبينما كانت تطأً الأرض بقدمها » أشعل الحوذى عود ثقاب لكى يعد 
النقود . 

- رعاك الله » أيتها المرأة ! لقد جعلنى كرمك أبصق على النوم 
. . ما اسمك ؟ 

فأجابت دون أن تلتفت : 


- م حسن 
- آم حسن ؟ 
- نعم . 
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- اسمعی جيدا » يا آم حسن . فى اليوم الذى ستعودين فيه › 
سأصحبك إلى المدينة على حسابى ... آخبرينى بموعد عودتك 
وساتی . . ستجدیننی هنا . أقسم لك . 

وبدآت ترتقى الدرجات العريضة - فناداها الرجل : 

- ماذا تحملين ؟ هل تريدين أن أعاونك . 

- کلا » کلا .. 
ثم طرقع السو ط > وسمع صرير المحاور » ودارت العربة نصف 
دورة وعادت آدراجها إلى المدينة . 
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الجزء الثالث 


الفصل الأول 


تسربت نسمة فاترة إلى ثياب « صديقة » فنفختها بينما كانت تهبط 
درجات السلم الأربع البيضاء تحت أشعة القمر . كانت مجموعة من 
القوارب المخبتة إلى الشاطئ بواسطة السلاسل تطفو على الماء أسقل 
قليلاً . وكانت أشرغتها مطوية حول صوارى مرنة على شكل أقواس 
تطليها صوارى أكثر طولا . وكان أصحاب الوقارب راقدين داخل 
قواريهم وهم يغطون فى النوم . وكان هناك هابان أو ثلاثة مطروحة 


على حافة الشاطرء . 
كان هناك بمفرده على الشاطئ عارى القدمين لا يزال يسهر ويغنى 
وهو يتطلع إلى النهر : 


١‏ فى الأرض أو فى الاء 
١‏ ستضیع أغنیتی 


. » ستنمحی أغشتى‎ ١ 
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كانت الخطوات تزداد قربا . وبعد هبوط کل درجة > كانت المراة 
تشعر آنها أحف وزنا . . آما الرجل الذى كان يرهف السمع رغم 
غنائه » فقد الثفت قاتلا ` 

- آم حسن ؟ 

- نعم ! 

- آنا « آبو نواس ¶ . 

كان متوسط القامة »> عريض النكبين نحيل الجسم » وكان جابابه 
الأررق - وقد رفعت أطرافه ودخلت تحت حزام من الحبال - يكشف 
عن سروال رمادی مضغوط حول سمانتيه . . وكانت هناك ١‏ لفافة 
قطنية » مسدلة على أذنيه تكاد تخفى ملامحه اما : 

- آهلا وسهلا ! 

ٹم نادی مساعده وكان مختفيا خحلف شحنة المراكب . وأخبره أن 
السافرة قد وصلت وعلى ذلك فهو يستطيع أن يبدا بنشر القلع . . 
كان المساعد يجلس معلقا قدميه فوق الاء يأكل الذرة عند مقدمة 
القارب » ويلهو بقذف الحبوب فى الهواء والتقاطها فى فمه . فهمهم 
قائلا إن المرأة قد وصلت قبل موعدها بساعة » ولكنه نهض مع ذلك 
ليقوم بجا طلب منه . وقال النوبى : 

- كنت أظنك بفردك . 


- إنه حفيدى . وهو لا ينقطع عن النوم › فلن يضايقك . 
كان وجه ( حسن ٠»‏ مختفيا حت قطعة ناموسية مربعة » وفى 
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حلكة الليل لا يكاد الناظر أن يميز شكل جسده . ولقد قدمت 
« صديقة » موعدها مع المروض عن قصد متصورة آنها بذلك تستطيع 
آن تجد الوقت الكافى لإحفاء الطفل فى قاع القارب . 

وسندها « آبو نواس ٠‏ من مرفقها وأعانها على الركوب فرأت 
وجهه بفضل أشعة الصباح الغازى الذى كان موضوعا قرب الدفة . 
لقد تركت الشمس والسنون اثارها على ملامحه » ولكن دون أن تکل 
أو تتصلب . کان الرجل يبدو صامتا بلا حبث وکآنه غریب عن هده 
الضفاف » كآغا قد قضى حياته فى عرض البحار . 

- دسوقی › هھ مکانا للغلام 

وتحرك الشاب النوبى حول الصارى وجعل يلتقط قايا الذرة التى 
كان قد وضعها على الأرض وراح يقضمها قبل أن ينادى المرأة قائلا : 

- من هتا » من هنا | 

وتبعته العجوز . 

وعلى المقدمة كانت توجد بالات من القطن تبطن المركب › وقد 
وضعت الواحدة فوق الأحرى » وكانت تصل فى بعض الأحيان إلى 
ارتفاع يبلغ العشر بالات . وكانت ١‏ آم حسن ١‏ تحمل الغلام بين 
ذراعيها وتنظر إلى « دسوقى » وهو ينقل البالالت فى حمة ونشاط . . 
وكان كماه المشمران يكشفان عن ذراعيه السوداوين اللامعتين . وكانت 
بقية كوز الذرة بين أسنانه . وكان يقفز فى مرونة كالقط عارى الساقين »› 
حاملا إحدى البالات واضعا إياها فوق الأرضية › معاودا الكرة عدة 
مرات مشثابعة حتی هیا مکانا يشبه الخندق . 
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- هاك مكانا !. . منزل » منزل حقيقى من أجل طفلك . سينام 
بداخله فی هدوء » وبینما كان الشاب النوبى يبتعد » تردد حظة وتنهد › 
وذلك قبل أن يلقى إلى الماء بقلاحته الفارغة »> ويعد لحطظات شرع 
فى حل القلاع . 
وبعد أن نزعت آم حسن القماش الرقيق عن وجه الغلام لصقت 
شفتيها بخده . كان الحلد يلتصق بالعظم » ولم تعد هناك ليونة اللحم 
ولا قور الماء . وركعت بعد ذلك على سطح البالات وقضت كل 
وقتها فى إدخال الجسد إلى قاع الخلوة » دون اهتزازات . كان الغلام 
فی نحوله وعدم حرکته وهو قابع بین هذه الحواجز - کان قماش 
الحوت الذى صنعت منه البالات قد اكب تحت القمر لون الحرانيت 
- يذكر الناظر بملوك العصور الغابرة الذين كانوا ينامون بين جدرانهم 
الحجرية فى انتظار رحلة العودة الكيرى . 

فهمست المرآة قائلة : 

- کل شیء یسیر کما نرید . 

- نحن مسافران ؟ 

كان هذا صوته . لقد تكلم الغلام . أكان هذا حقيقة ؟ صوت ظل 
صامتا طيلة يومين كاملين . نفثة همهم بها بالكاد . وبرغم غشيان 
رأة » فقد استمرت تسمع هذا الصوت الذى ظل يتذبذب طويلا فى 
رأسها . 
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كانت المرأة مرتبكة من فرط العرفان نحو حسن » ونحو الله » 
ونحو النهر 4 وتحو العالم بأسره »> فمالت إلى الأمام وفبلت حاف 
اركب . 

وأجابت بصوت مرتعع : 

- نعم » الشفاء فر یت 

کات وهى مائله فوق الحهرة َ تأمل فی رد اخر ( ولکن هذه 
المرأة لم يبلخها شىء و عندئذ تعددت بحل طولها وسطت دراعها 
حتی قاع الخلوة . ومدت أصابعها لتداعب الحبين الرطب والوجنتين 
اللارزتين ( متمهلة حول الفم والدقن . کان الوحه باردا : باردا 
بحیٺ شعرت « ام حسن ۲ بيدها تتجمد » فسرت فى ذراعها رعدة 
بلغت إبطها وإذا بجسدها كله ينتفقض من الارتعاش . 

- إذا لم یحضر « آوکازيون ٩‏ بعد قليل فسنرحل . 

فانتصت المرأة صائحة معلنة آنيا تدين للمروض يبلغ من الال 
فقال دسوقی مؤكکدا : 

- إذا كنت لم تدفعى له أجره فسیاتی حیا أو متا ولكن إذا 
تصادف ولم يآت » فهنيئا لك بنقودك . 

فردت قائلة : 


. الدين دين ا 
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وبعد ذلك ›» مالت على حسن وهمهمت له بانها ستبتعد عنه 


اظات : : 

- لا تخف » لن يطول ذلك .. إذا كنت لا زلت تستطيع أن تعد » 
فعد حتى عشرة » سبع مرات متتالية » وبعد ذلك سأكون إلى جوارك 
من جدید . 


لا يمكن أن يتأحر المروض أكثر من ذلك » ورآت آم حسن أن من 
الأفضل أن تقف ناحية الشاطئ لكى تمد له النقود دون أن يحتاج فى 
ذلك إلى الصعود على سطح المركب . 

كان الشراع يرفرف على أهبة الرحيل .. ولم يعد يسمع سوى 
ارتطام المياه بجوانب المراكب » وفى بعض الاحيان مرور جماعة من 
الطيور . 

فقال النوبى : 

- سنرحل . لا أستطيع أن آنتظر بعد ذلك ٠‏ سأدفع بالنيابة عنك 
عندما أعود . وشب دسوقى على أطراف أصابعه تأهبا للعمل › بينما 
كان بو نواس يستعين وهو واقف بركيزة طويلة من الخشب فى تحريك 
مركب وإبعادها عن الشاطيء . 

فقراجعت المركب وهى تتمايل . وابتعدت عن صف القوارب 
الأخرى . وعلى حين فجآة » سمع صوت صياح .. فقد ظهر 
« آوكازيون » عند أعلى الدرجات . كان يصيح قائلا : 

- آوه .. آوه .. انتظروا » یجب أن تنثظرونى . 
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كان قرده بحيط رقبته بذراعيه » فهبط السلم فى سرعة بالغة وهو 
يحتح ويطوح بذراعیه . 

وواصل صباحه فى اتجاه المرکب > بينما كان ( موا ١‏ وقد انتصب 
شعره یتشبث مستمیتا بسیده . 

کان وهو يجرى فوق بياض الدرجات » يشبه على التوالى عنكبوتا 
ضما › وطائرا أسطو ريا »> وشجرة مترنحة وسا حرا وش حا دا 
آلف ذراع > فارتعدت للمرأة لرؤية كل هذه الملسوخ والتغيرات › 
وتراجحعتث لتقترب ما وسعها الاقتراب من النوبى 

وما أن بلغ المروض الشاطئ حتى خلع نعليه > وأمسك بهما > تم 
خحاض حتى مشصف ساقيه فى الياه وبعد ذلك نعلق بالمركب وصعد 
علىها دول آن بکترٹ لذلك ١‏ أو نواس » وفی النهاية عند ما أعاه 

وقال لها وهو يرمقها بلظرة عتاب . 


- اسكت . آنت الملخطئ » لم يكن بوسعنا أن ننتظر حتى الصباح 


فأسرعت العجور بإفراغ جزء من نقودها فى يدى المروض 
المبسوطتين > آملة أن يعجل بالنزول . ولكن المركب كانت قد بلغت 
عرض النهر فكان لزاما أن تعقضى فترة من الوقت تدور خلالها نصف 
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دورة وتعود إلى الشاطيء . ودون أن تلبس بكلمة آدارت المرأة ظهرها 
وتوجهت فى بطء إلى مخباً الغلام . 

وجلست المرأة قرب الخلام » ولم تأت آية حركة » ولم تنطق بأية 
كلمة عكن أن تشعره بوجودها . ولكنها أسدلت طرفا من وشاحها 
فتدلی حتی قاع الخباً . وبمجرد أن مس الطفل › آدرك هذا الأخير أن 
جدته عادت . وقال المروض : 

- والآن . آنزلنی يا « أبو نواس » . 

فا جاب أبو نواس : 

- لقد أضعت من وقتى أكثر مما ينبغى . فإما أن تعود سابحا وإما 
أن تبقی معنا . 

- سابحا ؟ آنا لا أجيد السباحة . آنا لا أعرف إلا الأرض . أما 
لماء والهواء فهما ليسا من اختصاصى . 

- إذن فانت لا تلك الغيار وعليك بالبقاء . 

كانت ١‏ صديفة ٠‏ وهى مجلس القرفصاء قد سمعت كل شىء . 
فلعنت عناد النوبى وتصميمه .. وغارت أظافرها فى إحدى البالات 
غزقة نسيج الحوت » وظلت تغور حتى شعرت بليونة القطن تحت 
أصابعها . 

وآلقى ‏ أوكاريون » نظرة حزينة ناحية الشاطيء » وعالية ناحية 
لمدينة التى كانت غارقة فى سباتها - و لمالم يدر على من ينزل 
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سخطه إذا به یجذب ۱ مونجا » ویعلقه من رقبته ویدسه داخل الخرج . 
وجعل يضغط عليه ویشد رباطه قبل ان یقیده . 

وإذا بقارب . . يحف مركب أبى نواس وكان هذا القارب يتجه 
ناحية الشاطي » وكان شراعاه متقاطعين على شكل ( *) وكان علوءً 
إلى اخحر » ولكنه لم يفعل من ذلك شيا . وكأنه استسلم لورطته › 
فحاول أن يكون لطيما مع النوبى . إلا أن هذا الأخير لم يكن يبدو 
آنه يهتم إلا بتيارات الياه وتقلبات الريح . فكان ينظر بعيدا إلى ما بعد 
مقدمة المركب التى كانت مرتفعة قليلا . 

کان المروض یناجی نفسه قاتلا : 
الرياح » ولننزل إلى عرض البحر . ۰ 

ولا لم یجب « آبو نواس » خاطب قرده بصوت مرتفع : 

- إن رحلة قصيرة من شأنها أن توسع مداركنا « يامونجا ٩‏ . 

عندئذ فقط تذكر أنه سجن القرد . فرفع خرجه » وربت عليه 
حفيفا › إلا آن القرد لم يبد آي رد فعل . 

- ايه ! .. هو ! مم موغبا ۔. قردی | 

وفى جزعه » حل الرباط وآخرح الحيوان الصغير من الخرج . كان 
جسمه رطبا رخوا » وکان يبدو شبه مختلق . ووضع « آوکازیون » 
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وهو برنعد 3 الحيوان على المقعد 1 وراح آمام استغراب « آم حسن » 
يطلق صياحًا حادا » ويندب كما تفعل النائحات ويلطم خديه ويجذب 
تابه . 

- ايه ! مونجا !. . حبیہتی ١‏ موا ٩‏ ! 

وإذا به وقد زاغت عياه . بهز القرد > ويشد ذيله ويدلك ظهره 
وقفاه » ويقرصه من آذنيه › بدون أية نتيجة › وأخيرا أخذه بين يديه 
ولصق شفتيه بشفتى القرد » وأخذ ينفخ فى فمه وهو يتوسل قائلا 
والدموع ملء عينيه : 

وهنا غمز ( موا ) بجفثه ٰ وأغلق فمه وحرك رأسه ( ودقع 
وأسحدة » إذا به واقما على قوائمه ومعاودا القفز من جديد » فأنحذت 
الدهشة ١‏ أوكازيرن » فخر على الأرض وجعل يتامل القرد فى 

وراح یصیح فائلا وهو يصفق بیدیه : 

- ماذا أصبح أنا بدون « مونجا » . . يا خبيثة . . تتظاهرين بالموت 
على وجه النوبى ابتسامة غامضة . 

وكم من القرود حياتهم تساوى حياة طفل ؟ » وتساءلت إذا كان 
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الفصل الثانى 


کان النهر شلال کظهور السمك › ویز داد عر ضا ( ویلسات دعیدا 
عن المدينة وكانت بعض النازل العائمة ( العوامات ) وتطفو على اليل › 
وفوق بعض سطوحها كانت تتلالا فى بعض الأحيان . أنوار 
صصرأء . 

لم يكن النوبى كثير الثرثرة » وكان دسوقى يغط فى النوم › أما 
أو کازيو ن فقد كان يتهياً للنعاس فکان السكون الشديد يخيم فى 
كل مكان . وشعرت المرآة بالاطمئنان » ترى هل يختفى القلق باختفاء 
المدينة ؟ لم يعد آمامها سو ی رقعة وأسعة من الياه ( وأمام له اماه 
میاه خر ى وهكذا دوالىك حتى البحر 

يوم و حل 6 بل ليلة واحدة ويخرح الطفل من الظلام ِ وحتی 
ذلك الح › یکفی ان تبعد آی تهدید ٠‏ ون تتقی الخطر › وأ تسهر »› 
كما تسهر إناث الذئاب بعيون تشق ظلمة الليل . يكفى آلا تنام . 

كانت أم حسن تفكر فى « سعيد » هل عرف الراحة فى تلك الليلة ؟ 
وفکرت فی بروات ١‏ ً فريتها . هل دفنوا موتاهم فی قلوبهم › 
وهل عرفوا الراحة فى تلك الليلة ؟ الراحة . ما هى الراحة ؟ حتى 
فيما بعد » عندما يشفى الغلام > قد لا تصادف الراحة أبدا . وهل 
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عرفتها قبل ذلك ؟ « آنا لم أخلق للراحة .. » شىء ما كان يعتمل 
فی نفسها ›» ویدفعها بلا توقف إلى الأمام . شىء ما لا تعرف كيف 
تسمبه » ويشابه > بلا شك » ألياة الغامضة 

و مضت ساعات طو يله . کان عوج اماه يهدهد « أوكازيون ( الذى 
كان يرفع عينيه ناحية القبة السوداء التى ترقمها النجوم ويستسلم 
للغبطة والسرور . ) 
وتؤلم رقبتها . سقط رأسها عله مرات على صدرها ورشحته مرات 
عديدة » وسرعان ما تخلت عن بذل أى مجهود » وغرقت فى 
النعاس . 

وفى شهامة » حل المروض قيد الفرد : 

- اذهب ٠‏ أيها الئمس .. لقد أطلقت سراحك ! 

إنه حذر جدا فلن يسقط فى الماء . 

إلا أن « مونجا » رغم كل هذا التشجيع › لم يتحرك .. 

- هيا » انتهز هذه الفرصة » يجب أن تبرهن لى أنك بمغردك 
تستطيع آن حسن التصرف .. اقفز وامرح ! هذا الفراغ خلق لتعتك . 
إنه ليس مسرفا فى الارتفاع » ولا مفرطا فى الاتساع . مايكفى 
قطعة السماء التى فوقه . انظر > كيف ينساب ٠‏ إن الوضع يتغير دائما . 
فلدى كل دفعة من المركب » على أثر كل ثانية » نكون فى مكان اخر . 
فوق أرض أخحرى > تحت سماء أخحرى : 

کان القرد يبتعد » ويعود أدراجه » ثم يبتعد من جديد : 
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- كل شىء يتحرك » أيها النوبى » حتى التراب العالق بخطواتا 
ولکن ماذا يوجد داخحل هذا کله ؟ فراغ ؟ .. من إذن يعرف من أمر 
هذا شیا ؟ ولا ينع أن كل شىء لا يتوقف » وكغيرنا » نحن أيضا 
نسير » هذا أكيد . مئل الماء والهواء والنجوم . فنطق النوبى أخيرا 
وقال : 

- هذا صحيح » إن سكون الليل يجعلنا نفكر فى أشياء غريبة . 

كان مونجا فى هذه الأثناء متعلقا فوق البالات ء يلهو بحك الحوت 
وإخراج خیوط منه یلوکها بأسنانه . ثم تقدم على أربع يتشمم 
الأماكن . 

- لاذا اخحترت أن تعيش فوق للماء » آيها النوبى ؟ 

وانتظر الإجابة » ولكن الأخر لم يقل شيا . 

- آما آنا » لو كانت لى الخيرة » لاخترت أيضا الأرض . هل 
تعلم آنئی لو خيرت بين السماء والأرض لاخترت الأرض أيضا ؟ إننى 
حب ما یلمس: بالید › ما یوجد . ما لا ينساب من بين الأصابع . . 
إنئی اح النرجيلة » والشاى الأسود › والحب .. الذى لا يلاحقك 
باستمرار ! أحب الال لأنفقه فى الحال . يروق لى أن تكون «مونجا» 
متسربلة مثل الأميرة » وأن آرتدى أنا حول كتفى ثياب ملك » حتى 
ولو لم يكن لدى فى اليوم التالى زيتونة أتبلغ بها . 

فى هذه الأيام » استطعت آن أقوم بعمل عظيم » فقد اكتشفت - 
بالحيلة - حالة من حالاث الكوليرا الأخحيرة . هل تعرف آننى كوفئت 
على هذه العملية ؟ بطريقة سخية ... إيه › أيها النوبى › 
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هل تسمعنى ؟ لاذا تشيح بوجهك ؟ إننى أعتبر ذلك عملا حيرا فإئئى 
أشى بمرض لاأّنقذ الأصحاء . ألا ترى أن هذا الإجراء سليم ؟ إننى 
مرتاح الضمير ! 

فقال الئوبى : 

- إذن فكف عن الدفاع عن نفسك . 

- إننی لا آدافح عن نفسی »۰ بل آنا أفسر موقفى .. لو أننى بدأت 
نشاطى منذ فترة أطول » لعدتنى المدينة بين الملصلحين . . ولأقامت لى 
يوما تثالا من البرونز » ولكنت طالبت بأن ينحت عثال لمونجا إلى 
جواری . . إیه آلا تیب ؟ 

وبينما كان القرد يقفز من بالة إلى آخرى » إذا به يصل بالقرب من 
العجوز النائمة . وفى خطى مسترقة » دار حولها » ثم جلس إلى 
جوارها . وتظاهر بالنوم مثلها . ولا سئم من هذه الحركة » عاد 
ينقب وبشمشم فى كل مكان . وبعد لحظات اكتشف المخباً . فمال 
ومد ذراعه . ونقر على جدرانه ولس الطفل الساكن . وراح وهو 
يقفز فى مكانه يرفع يديه وبطلق الصراخ الحاد لييخطر سيده . 
واستيقظت آم حسن مذعورة » وأدركت الخطر » فلكمت القرد فى 
رقبته فاندفع يتدحرج حتى أقصى المركب . 

فصاح المروض قائلاً : 

- كيف بجرئين على رفع يدك على موغجا ؟ 
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وخلع أحد المصابيح » وأخذه > وذهب مهددا المرأة نحو المكان 
الذى كانت تقف فيه . وسار يترنح فوق بالات القطن » وإذا به وجها 
لوجه أمامها . ولكنه ما أن لمح المخباً حتى دفع آم حسن إلى الوراء › 
وتقدم عدة خحطوات وسلط نوره نحو قاع الخلوة . وما أن رأى الجسد 
المزرق » مغمورا فى أشعة الضوء » حتى لبث متسمرا فى مكانه › 
فاغر الفم » زائغ العينين . ومرة واحدة » أخذ يصيح قائلا : 

- الكوليرا !.. الكوليرا ! 

وعاد أدراجه » وأسرع إلى النوبى يأمره بالتوجه إلى الشاطئ فى 
الحال . كان يطوح بالمصياح بحيث إن دسوقى خحشى أن يشعل النار 
فى المركب » فانتزع منه المصباح فى عنف » وهو لا يكف عن فرك 
دة . 


- الموت دائما بصحبتنا . 

- كف عن الجلية ودع هذه المرآة لغلامها 

- أت مجنون 1 . . آنث أيضا . آنت مجنون ! 

و أدرك أن كلامهة لا بجدی و أنه یتلاشی آمام جدار من 
اللامبالاة » التفت المروض إلى المرأة واصفا إياها بالمجرمة والمتأمرة . 
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كانت العجوز واقفة أمام المخباً > جاعلة من جسدها حاجزا 
حمسن ٠‏ ولا خحشيت أن يبلغ هذا الصراخ الطفل ويصيبه بالذعر » 
أحذت طريقها متجهة ناحية المروض . وهبطت السطح » وواصلت 
الشقدم فى الممر الصغير الذى تحوط البالات . كان العنف يغير 
ملامحها ويطرح قناعا على وجهها . 

ونقشت من بين أسنانها قاتلة : 

اغرب عن وجھهی . 

وتقهقر ١‏ أوكاريون » خحطوة إلى الوراء » إلا أن المرآة كانت تواصل 
الاقتراب وسرعان ما أصبحت منه قريبة بحيث إنه شعر بأنفاسها 
الساحنة على خديه : 

وصاحت به قائلة : 

آقسم لك . سأنزع أحشاءك » إن لم تلزم الصمت . 

فتلعئم المروض ٠»‏ وتقهقر من جديد . 

كلمة أخرى » كلمة واحدة » وألقى بك فى الاء | 

كانت آم حسن وقد أحاطتها القلاع التى تنفخها الرياح » تبدو 
مرعبة » تعلو أوكاريون برأسها » كانت تبدو ضخمة هائلة › وإذا 
بلمروض ينطرح على أربع ويلوذ بالقرب من المقعد » ساندا إليه ظهره » 
ویغخمض عینیه حتی لا یری شیا . وکان مونجا قد قفز فوق رکېتیه منڈ 
قلیل . فکان کل منهما ینزوی فی صاحبه » وأصبحا يشبهان كومة 
من الحجارة . 
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هتف المروض فى أذن قرده قائلاً : 

- الحاة مصة . مصيبة حفيقية ! 

وعادت المرآة فى بطء إلى مكانها . ثم جلست فى الجهة الأخرى 
من المخباً »> فى مواجهة المروض . وكانت لا تفتاً ترمقه بنظرة حرون . 
فل يجرؤ هو ولا قرده على رفع رأسهما طول الليل . 

أما الشاب النوبى الذى لم يكن يدرى من الأمر شيئا » فقد كان 
يتمتم بالدعاء فى أحد الاأركان . 

وأما أبو نواس الذى كان يتطلع بعيدا » فقد عاد إلى غنائه من 
جدید : 
آنا آغنى للقمر 
والقمر يغنى للعصفور 
والعصفور للسماء 
والسماء للماء 
والماء يغنى للشراع 
والشراع بصوتى 
یغنی للقمر 
وهكذا دواليك 


فى الأرض وفى الاء 
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وحيث يرتقع السواد 

ستنمحی أغنیتی 

القمر يسمعنى 

وعن طريق القمر 

العصفور يسمعنى 

والسماء تسمعنى 

وعن طريق السماء 

الماء يسمعنى 

والشراع يسمعنى 

وعن طريق الشراع 

صونی » صونی یسمعنی 

وأنا أسمع صوتى . 

ومضى وقت › ثم بزغ الفجر فى الأفق . وإذا بسماء من الجواش 
تتوج النهر والأرض . 
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القصل الثالث 


کان مدى النظر يصل إلى مسافة بعيدة » بمضل الصباح المنير 
الصحو الحاف » وبسبب الريف النبسط وفى بعض الأّحيان كان 
لمتطلع يظن المنظر قشرة من الخضرة بسطت على مساحة مترامية 
الأطراف . وكان النهر يضيق وينكمش بين الشاطئين اللذين يشبهان 
ظهر السلحفاة واللذين كانت تغطيهما الرمال أو المحصى . وكانت 
الشمس الرتفعة تلهب المنظر » لذلك فعند رؤبة أشجار الصفصاف 
الباكية والأشجار الصمغية » كان المرء يتخيل مقدما ملاذ الأغصان 
الت كانت تشكل ملاجىء من الظل على شاطىء اليا . 

وفى خلال تلك الليلة وحدها تقدم المروض فى السن عدة سنوات . 
کان یجلس متکورا » وقد وضع مرفقیه على رکبتیه » ولصق يديه 
بخديه » وعلى تلك الحال كان يهز رأسه ذات اليمين وذات الشمال 
وهو يصدر أنينا شاكيا . أما القرد الذى كان ساكنا إلى جواره › فقد 
کان لا يكف عن العْمز بعيليه . 

وعند بزوغ النهار تقريبا » كان « آبو نواس » قد استسلم للنوم بعد 
أن عهد بالدفة إلى الشاب النوبى . 

كانت ١‏ آم حسن » تعلم آنه لم يعد هناك ما تخشاه من جانب 
الروض » فقد ظلت طوال الليل تسلط عليه نظرها › وكان يبدر 


1ol 


منهارا » مغلوبا على آمره »دون أن یبدی آی رد فعل . ونهضت 
« أم حسن » وولت وجهها » وتقدمت عدة خطوات لكى تتأمل منظر 
الشمس . سيبلغ الكوكب ذروته » ثم ييل للمخيب > ويآفل » وبعد 
ذلك يولد من جديد . وعند شروقه القادم يكون الطفل قد صرع 
لموت . 

وخلال ذلك اليوم الأخير » ستجبر نفسها على عدم إزعاجه » 
وستحاول آن تتجنب کل ما من شانه آن یتطلب مجهودا لا يقد . 
وربا حاولت أن تنظر إليه أقل ما بعكن › حتى لا تكلفه مشقة الإشارة . 
وقد لا تستسلم للجزع »› فهذا أيضا يمكن أن ينتقل إليه › ينبغى ١‏ 
لحسن » أن يغرق تاما فى تحوله القادم » وألا يطراً ما يوقف سير 
العمل الغامض البطىء الذى يجرى فى جسده . 

وهكذا ظلت تحوم طويلا حول الغلام الراقد . كانت قطعة من 
القماش مثبتة فوق المعخباً › تواريه تماما عن الأنظار . 

وبعحد ساعة » وقد نفد صبرها تماما » مالت ثم تمددت فوق 
البالات » ورفعت طرفا من الغطاء وقالت لنفسها : « لحظة فقط › 
مجرد أن أراه ) . 

وعلى الرغم من تصميمها › فما أن رأت ١‏ حسن ٠‏ حتى دب فى 
فلبها رعب شديد » كانت أعضاؤه ضصئيلة رطبة » تغطيها طبقة مره ٠‏ 
العرق البارد كأنها بشرة أخحرى . وكانت تصعد من الخلوة رائحة 
منفرة . فقد كان جلباب الطفل ملونا ببقع من البول . وهمت 
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١‏ صديقة ٠‏ بآن تنزعه عنه » وأن تغسله وتجففه فى الشمس ثم تحيده 
إليه نظيفا ناصعا . إلا آنها أعرضت عن ذلك فى الحال » فقد كان 
الجهود الذى يبذله الطفل فى التنفس يفرق مقدرته . ولم یکن 
بوسعها أن تطلب منه شیئا آخر . کان کأغا قد رکب فی جسده محر ك 
يجتهد فى المحافظة على سيره وآن أقل إهمال يمكن أن يضيعه . 

كانت عينا « آم حسن » مبتلتين . فطرحت قامتها إلى الوراء حتى 
لا يلاحظ الغلام أنها تبكى . وعلى الرغم من وجهها ونظرتها 
ا لجامدین › إلا آنھا كانت تشعر دائما بأآن شيشا ما لا بمكن أن يخفى 

وأعادت « صديقة » القماش إلى مكانه والطفل إلى مخبأه › 
وتقرغت لمجاهدة نفسها . لكن عبتا » فقد كانت كل ساعة تمضى 
تقل قلبها فى عنف وقسوة . كانت تئن قائلة : « لقد بلغت من الكبر 
عتيا » عتيا . إننى لا استطيع أن أفعل شيا من أجله » . لم تشعر فى 
حياتها مئل هذا الاضطراب . ورفعتث رأسها إلى تلك السماء الصحو 
الجزعة كالصدفة » فأخذتها نوبة شديدة من البكاء . كان ١‏ دسوقى » 
براها من الخلف » لكنه شعر من رعشات كتفيها أنها-تك . 
فمصمص بشفتيه عدة مرات » وقد أصبح لا یدری ماذا يقول عن هذه 
المغامرة كلها . 

وتركت ( صديفة » العنان لدموعها مسشسلمة لسيل جارف داخلى 
لم يعد هناك ما يوقف زحفه . أكانت هى ٠‏ تلك المرأة التى سارت 
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كل تلك المسافات » وقامت بكل ذلك البحث مسيطرة على اليأس 
وعلى الخوف ؟ أهى التى تحملت أن تقيد خطواتها بخطوات المروض ؟ 
رهل هاتان الساقان هما اللتان حملتاها فى جوالها خحلال المدينة »› 
وتسلقت بهما كل تلك الدرجات ؟ وهل ذراعاها هما اللتان دفعتا 
العربة » وسندتا الطفل وحملتاه ؟ 

وطأطأت رأسها تحت عبء كل تلك الأفكار وتهارت عليها 
الأحلام المزعجة وأرهقتها » فلم تحاول أن تقاومها . 

إن حسنا يزن ثقل طفلين معا › ثم ثلائة أطفال » ثم ثمانية . 
ثقل مائة طفل ! وعلى طول طريق وعرة لا ترى المرأة نهايتها › 
جعلت تسير بلا كلل . إن كل خطوة تبدو آبدا . فتلتوى ساقها 
وتسقط على الأرض . ثم تحمل جسدها الهرم وهى لا تزال تحمل 
الطفل بين ذراعيها المنبسطتين . وفى أقصى الطريق › ثل كتلة » ربا 
تكون صخرة . هل هذه الكتلة من الحرانيث هى وجهتها ؟ ومع ذلك 
فهى نتقدم » وتواصل السير . ولکن ها هی ذى تنهار فجأة . فتلقت 
الغلام ويتثبت بكتفيها » ويتعلق بها ويرقد على ظهره » وإذا بنفسه 
البارد يجمد آذنها . إنه يهمس لها بالا تتوقف أبدا . فتتقدم » ولكنها 
تزحف فى هله المرة مستعينة براحتى يديها » والطفل يثشقل على 
عظمتى منكبيها وعلى كليتيها .. لابد من التقدم بأية طريقة » 
والابتعاد عن هذا الطريق » والتخلص من هذا الشقل المعحطم › 
والابتعاد عن هذه الحجارة التى زق يديك » وبطنك › لابد من 
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الفرار من هذه الطريق الخالية من الأشجار » وهذه الشمس التى لا 
ترحم . وسمعت خرير مياهه على بعد .. أتوجد عين ماء هناك »› 
فى هذه الصخرة الحرانيتية ؟ آهو سراب ؟ ماذا يهم ؟ 

وفى الوقت نفسه انطلقت عيون أخرى . كانت « أم حسن » 
سابحة فى أحلامها المزعجة » وهى جالسة فوق البالات ليس بعيدا 
عن الغلام » تبكى بلا هوادة » كانت عيناها تفيضان بالدموع . وكان 
خداها الحمراوان المغضنان غارقين تحت الدموع . واستسلمت › ولم 
ترفع حتى ذراعيها لتجفف بظهر يدها وجهها الغرق فى العبرات . 

كانت الدموع تسيل بالقرب من زاويتى شفتيها » هابطة على طول 
رقبتها » مبللة ياقة جلبابها . منذد كم قرنا لم تبك صديقة ؟ 

النظر يمثل قرية ... والحدث يجرى اليوم » أو أمس › في زمن 
ضائم . . وعلى الطريق الزراعى الذى بيضه التراب » لا يرى الناظر 
إنسانا . و« صديقة ٠‏ تضع على الطريق دميتها وتذهب لتغمس قدميها 
فى الترعة . وفجاة تقبل عربة يجرها بخل هائخ ينعطف على الطريق . 
العجلات تدور » سريعة » مجنونة » مصدرة صريرا مضجراً . وقبل 
أن تستطيع « صديقة » أن ترتقى المنحدر » تلف العربة وتنطلق وتر »› 
لقد مرت ... ولم يبق فوق الأرض سوى خرق › وقليل من القش 


وبعض العصى الرفيعة . 


- سأصنع لك غيرها 
- أبدا » أبدا . .. هذه الدمية هى التى أريدها . 
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- بهذه الخرق نفسها » وهذا القش نفسه وهذه العصى نفسها › 
سأصنع لك واحدة أخرى مثلها .. 

¬ لا »> لا » إنلى أريد دميتى نفسها . 

وإدا « بصديفة ٠‏ تبكى » ولم يبق بين يديها سوى تلك الكومة 
الصغيرة من الوحل والقماش . لن يعزيها شىء مدى الحياة . 

ومع ذلك > فعى منتصف الليل » كانت قد استنفدت دموعها . 
وعندما دهشت وخاب ظنها لنفاد دموعها بهدذه السرعة > عادت إلى 
الترعة لكى تودع فيها حطام دميتها فى جلال وهيبة . وعلدئل 
تبتعد الدمية » ملفوفة فى كفن رطب لكى يدثرها آرل من الدموع 
إلى الأبد . 

ومرة أخرى أيضا > صديقة تیکی › صانعة مسبحة من الدموع 
تربطها بدموع الحاضر . إن والدها يضربها لأنها ترفض الرجل الذى 
اخحتاره لها . والحجرة مغارة مظلمة والوالد وجهه متعب » أكله 
الإرهاق » ولكنه يجيد الضرب . والأم متكورة قرب الجدار تردد كل 
ما یقوله کالصدی . أما ۵ صديقة » فإن رأسها مدفون بين ذراعيها . 
وقد رفعت مرفقيها > تتلقى الضربات ٠‏ ولكنها تعلم أنها لن تستسلم . 
وعلى الرغم من الأب الذى يهددها الآن بهراوته » والأم التى ترتعد 
فی آحد الأرکان > والجيران » والخطیب الذى ينتظر ردا » فإنها لن 
تستسلم . إنها لا تبكى الأن أمام آبيها الذى يضربها ؛ وإنغا سيكون 
ذلك ليلا وهى منكمشة فى الظلام ٠»‏ تفكر فى سعيد » الذى تحه . 
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الإنسان يصنع حياته . يجب على الإنسان أن يريد حياته . إن 
إرادة الحب والحياة شجرة طبيعية » قوية » تنبت فى جسدك . 
والوجود هو . والناس هم التاس . إن الأفضل پوجد دائما فی مکان 
ما . فى الرمال » آو فى الجرانيت » أو فى الرصاص » أو فى 
نفو سا تحن . وهية الدموع وملة الدموع توجد دائما فی مکان ما . 

ما أشد ما تشعر الآن بجسدها الهرم . ما آشد ما تشعر بروحها 
الهرمة » غارقة تعاما فى الماضى . إن كل شىء يتحرك بداخلها . ألف 
حياة تتعارض داخحل حياتها الواحدة . إن الروح التى تتراجع والروح 
الغضب هى روحها » وكذلك روح الرقة والوداعة . 

کل شیء یھدا ویخف بعد آن تبکی طويلا . وضغطت 
«أم -حسن» براحتيها على عينيها ثم أبعدتهما كجناحين ناحية 
الصدغين<» وراحت فف وجهها . وقبل أن تنحنى على الطفل من 
جديد » محت كل آثر للدموع . بل لقد آخفت تحت وشاحها خصلة 
بيضاء ؛ فقد يضطرب « حسن » لمرآها » إنه لم ير جدته حاسرة 
الرأس طول حياته . كانت لا تزال جالسة » فاقتربت من المخباً . 

ومرة آخحرى رفعت القماش الذى يغطى الخلوة . لم يتغير شىء 
ومع ذلك فكل شىء مختلف . 

إن العروق البيضاء › والعرق إغا هى ملابس مستعارة . وهذا 
النفس المزعج ليس علامة النهاية » وإنما هو علامة النضال الكبيرة » 
ولا شىء يكتسب بدون نضال . إن هذا اللحم وهذه العظام ليست فى 
حقيقة الأمر « حستا ٠‏ . إنغا « حسن » يكمن وراء كل هذا » يسهر 
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ويراقب . إن الطفل نفسه لا يبدو آنه يومن بجسده . ورغم هذا 

الحسد فإنه سيعيش . إن أبناء البشر يحققون مثل هذه المعجزات ولإ 
تصنعها الدمى . ألم يسألها بالأمس قائلا : « أنحن راحلان ؟ ... » 
إنه يعلم آننا نتجه نحو البحر . إنه يريد أن يرى البحر . وسيراه . 

وهبت ريح شديدة محت الشكوك والقلق والذكريات الحزينة . 
ولم تعد ترى أمها اللتصقة بالحدران » وإنغا آمها التى تضحك عند 
الغروب بينما الرجال يعودون من الحقول ووالدها الذى اشترى مدذ 
فترة وجيزة فدانه الأول من الأرض . هناك قمر المساء حيث أحبها 
سعيد . ولیس هناك فقط جنى القطن » الذى كانت تقوم به فى سن 
السادسة » مائلة تحت الشمس المجنونة » وإغا هناك أيضا الحقول 
ا لخضراء النضرة التى يتمنى المرء أن يصعد إلى قمة شجرة ليغوص بعد 
ذلك فى بحرها الأخحضر . هناك المدينة بنبضها الذى يدق . هناك 
الخد » ١‏ وهذا الطفل الذى سأكون قد صلعته من جديد » » وهذا 
الطفل الى سيصنع بدو أشياء . . . هناك هذا النهر » هذه الأرض 
الطيبة » وعذوية الصباح البديعة . هناك الضفاف والحياة التى تتدفق 
من كل مكان » وهؤلاء |النسوة اللائى يهبطن حاملات جرارهن 
وغسيلهن . هناك نهاية الكوليرا › نهاية الشر ٠‏ الكوليرا مقضى 
عليها » مدفونة فى التراب ٠‏ ميته تاما فى جسد هذا الغلام . 
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القفصل الرابع 


کان « أوكازيون » يدير ظهره للقارب ليمعن النظر فى الضفاف 
التى بدأت تتضح . إنها قريبة » قريبة جدا » ومع ذلك فهى خارج 
منطقة الخطر . فقال مزمجرا : 

- هذه مركب الموت » ولا أحد من هؤلاء الذين يروحون ويجيئون 
على الشاطىء مطمئنين تخطر بباله هذه الحقيقة . 

حطر جسيم يتهددهم جميعًا » الذين على ظهر المركب » والذين 
على الشاطىء . ولو تراءى للمرآة أن تخسل ملابس الطفل الملوثة › 
لتسبب النهر فى حالات وفاة أخرى . « قذارة . جهل . إن نساء 
الريف هؤلاء مشبعات بالمعتقدات البالية . » كان المروض يباهى بأنه 
من أهل المدن . فمنذ ثلائة أجيال استقرت عائلته فى المدينة . وكان 
والدہ لا یزال يدير فیها متجرا . إلا آن « آوکازیون » کان لا يستطيع 
أن يتحمل البقاء فى المتجر . كان يعيش على هواه » خارج 
الحدران . . . ولكن ها هو ذا ء الذى نذر حياته للهوائية » ها هو 
ذا فوق هذه المركب » داخحل مساحة محدودة . مطوق بالخشب 
والماء » سجين الغباء البشرى . إن هذه المرأة تلوث الطمى بالوياء . 
ضيقة الأفق كغيرها من الفلاحين » هى وذووها لم يخرجوا على ظهر 
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الأرض . فما جدوى حياتهم ؟ إن المروض يأخذ على نفسه بنوع 
حاص أنه لم يكن حاذقا . لقد انقاد للعاطفة . ولكرم الأخلاق . 
وها هی ذى الكافآة ! « كنت أفاخر بأننى أعرف الياة » والناس ... 
إننى لازالت أجهل الكثير ». . ألم تهدده بالأمس بالقائه فى الماء ؟ 
إن ذكرى هذا المشهد يلقى الرعدة فى قلبه . وبعد ذلك ظلت طرال 
الليل تسهر على الطفل أشبه ببهيمة أثخنتها الجراح . ولو أنهم خلوا 
سنها وبين الموت > لانقضت عليه فى وحشية وبلا خحشية » وأعملت 
فيه أسنانها وأظافرها . . . کان « أوكاريون » يهز كتفيه ١‏ بشعب 
كهذا الشعب ٠‏ لن ننجو أبدا . . . وفى النهاية آنا لا أعباً بهذا 
كله . إن الحياة حبل مشدود . توارن مجنون ! فيكجب أن نأحذها 
بالتمرجح قدما على قدم ولا نكلف أنفسنا مشقة النظر إلى 
ما يجرى -حولنا . وإلا فحذار من السقوط . إننا نهوى قبل آن تحين 
ساعتنا , . . ). 

ومع ذلك فلم يستطيع أن يغفر للفسه عدم الفطنة . وآنه فى ليلة 
واحدة هوى إلى أسفل سافلين . 

أو لم يقض تلك الليلة منزويا فى قاع هذا المركب أشبه با لحمل 
الذى نتهياً لذبحه ! لقد شعر بالخجل من جبنه والتفت لكى يواجه 
نظرة المرأة . ۰ 

آما هی فلم تعد تعبا به كثيرا : كانت متمددة فوق البالات . 
ورأسها تحت الغطاء الذى يحمى المخبا . وكانت تتحدث إلى الغلام 
بصوت خفيض . كان صوتها يبلغ الآذان منغما بعض الشىء . إلآن 
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ما كان يصل المروض من هذا الفيض الرتيب المنغم من الألفاظ لم 
يكن سوى بقايا جمل وآلفاظ متفرقة . 

ماذا تحيك ثانية . ولماذا لا تترك هذا الغلام البائس يموت فى 
هدوء ؟ وأفلتت منها كلمة . ثم كلمة أخرى . وسمع المروض كلمة: 
« شاب ١‏ ثم سمع كلمة ١‏ مظلة » ثم طارت كلمات ‏ يعوى › 
حبوب » مجم » دار » جوع . . !) حتى أقصى المركب . 

كانت العجوز مائلة على الغلام تهمهم له قائلة : 

- النهر هذا الصباح › يا ولدى رفيع بحيث إنك تستطيع أن ترى 
ما يجرى على الضفاف . وكآنك عليها . . . الشمس حامية »› 
وأثت لا تلاحظ ذلك من خحلف حجابك » ولكنك غدا ستنظر إليها 
وجها لوجه . . . والأرض لم تبد لى ثل هله القوة والشباب › 
ولا بمثل هذا الإخحضرار والنضارة . هناك طريق مرتفع قليلا يمتد بين 
الأشجار . وها هى ذى عربة نقل عرق › فى لون الفضة الذى تبه . 
وبعد ذلك » ها هو ذا صف من الحمال . انتظر حثى أعدها . . 
إنها خحمسة . ولكن الخامس صغير وهزيل وهو يعرج فى سيره . ذات 
یوم ستصحبنی فى زيارة للأهرامات على ظهر جمل . 

واستطر دت تقول : 

- هل تعرف ما آراه الآن ؟ . . . إنه رجل ضخم يجلس فوق 
جحش يعدو . والرجل سمين مثل ١‏ فكرى » الصباغ . وهو ينتعل 
حفین جدیدین برتقاليین طرفاهما متجهان إلى الخارج حتى يتمكن 
المجميع من رؤيتهما وهو يمر › إنه يسك بيده مظلة بيضاء بيطانة 
خحضراء تلقل ظلا جميلا آينما ذهب ! ونحن سنشترى مظلة لنا . . 
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هناك أطفال على الطريق يلعبون بتلك الحشرات التى لا تعيش إلا يوم 
وألحدا ؟ . 

ليت فى جيبى فقط بذرة من نبات ! بذرة واحدة ! لبذرتها هنا » 
على طرف هذه الأرض السوداء اللخصة ٠‏ وبذلك عندما نعود بعد 
عشر سنين نستطيع > أنت وأنا أن نتعرف المكان الذى مررنا به . 
حسن › لقد كنت على حق عندما أردت أن تعمل فى إنشاء المنارل 
عندما تكبر فهذا هو ما ينقص قرانا . منارل كالتى توجد فى المدينة 
ولكن بيضاء > بضصاء تماما ویداخا ياکل الجميع عندما يشعرون 
باجىع . 

« الجوع ٠‏ كلمة سمعها « أوكاريون ۲ . ١‏ آنا آيضا أشعر بالحوع | 
ونقب فى قاع خحرجه فلم يعثر على شىء . ثم استدار تاحية 
١‏ دسوقى ١‏ الذى كان يقود الدفة ورفع يده إلى فمه عدة مرات › 
إشارة بأنه يريد أن يأكل . فانحنى النوبى وأخرح من تحت مقعده صرة 
ودس يده فی فتحتها وآخرج منها خبزا وبصلا . وقال له : خذ ٠!‏ 

وتأكد « أوكاويون » أولا أن المرأة لم تقترب من هذا الطعام . 

فأجابه الآخر قائلا : 

- إن لديها مئونتها . 

فشطر المروض الرغيف نصفين » ثم غرس أسنانه فى النصف 
الأول وقضم القمة كير ة جعل بمضغها فى بطء » وهو ينقلها بين 

حديه . ولکنه ما أن تذكر الوباء > والطمل القريب منه » حتى انسد 
حلقه » ولم يعد يستطيع أن يبتلع شيئا . فنهض”وبصق فى النهر . 

وقال للقرد وهو يقدم له الباقى : 
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خحذ ! حاول أنت ! 

وحاكى ‏ مونجا » سيده » وظنا منه آنها لعبة راح تعض مقلصا 
ملامحه . فزع المروض من يديه خر لقمة وتهياً ليلقى بها من فوق 
سطح المركب . وإذا بالشاب النوبى يقفز من مكانه » ويلتقط ذراعه 
ويستعيد الرغيف المقضوم دون أن يقول شيئا » ويعيده إلى مكانه . 

وحتى لا يخوض المركب فى الرمال »› مسك آبو نواس “ بعرق 
الخشب الطويل وغرسه فى الطين . وجعل يدفع الضفاف من 
الناحيتين , كان واقفا فى المقدمة فجعل يروح ويجىء على حافة 
امرکب . کانت ساقاه سمراوین مفتولتین . وکانت قدماه تثبتان فى 
صلابة وقوة فوق آقل مساحة من ظهر المركب 

ومر عدة مرات دون أن ينبس بكلمة آمام اكان الذى كانت أم حسن 
تقبع فيه . وأحيراً عندما بدا أن الخطر قد رال » توقف لحظات على 
مقربة من الخلوة وسال فائلا : 

- هل الغلام فى سحسن ؟ 

فردت العجوز قائلة : 

- سيعيش . سيعيش ٠‏ أؤكد لك ذلك . 

فرد الرجل : 

- ما دمت تؤكدين ذلك فهو صحيح 
- ومكث لحظة طو-يلة أمام العجوز سكا بالخشبة الطويلة بين 
ذراعيه » صامتا منتبها . تم ابتعد . 

واستقر على طرف المركب » وجعل يحدق فى الطريق المائى . 
فرآى جثة حيوان منتفخة كالقربة طافية على النهر » وظهر مركب 
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آخر » فأصبحت آمامه عقبتان محتملتان يجب عليه أن یحسب لهما 
حسابهما بين هذه الضفاف المتقاربة إلى حد كير . 
X* X*‏ % 

کان « آوکازیون ٩‏ ۰ وهو منکمش فی مکانه ومو جا متکور على 
ركبتيه » قد رأى العجوزين يتحدثان . فماذا كانا يقولان ؟ وهاهو 
النوبی من جديد قد ابتعد عنها » منصرفا اما إلى مصير مركبه . إنه 
رجل بلا خیال . رجل بلا مستقبل وبلا ماض . کان من الممکن أن 
پولد فی ای رمان » وفی أی مکان » کل ما کان سپلزمه هو مرک 
ونهر لكى يضرب فى البحر دون أن يهتم با يدور حوله . أما العجور 
فهى مجنونة مسكينة » ولكنها أيضا خحطيرة . إن العثاد فى هذا البلد 
يستيقظ عند النساء مع تقدم السن . ١‏ مجلونة » مجرمة > جاهلة » 
ولم يستطع مع ذلك إلا أن يعجب با حققته من نصر . من المحتمل 
آنها لم تنم منذ عدة آيام » ومع ذلك فهى لاأ تزال قادرة على اختراع 
الحكايات للطفل . وكأنه يستطيع أن يسمعها | . . . مستحيل أن 
یکاشف آم حسن بای شىء ولا النوبی . إنهما شخصان غريبان . 
یعیشان فى عالم اخر » فى عالم حاص بهما ! فهل ينجح مع 
( دسوقى » ؟ 

واقترب من الشاب النوبى » وراح يحدثه بصوت خفيض : 

- « آنت تعلم أن هذه المرأة تعرضنا لأشد المخاطر دمارا . أا 
بتفسى رآيت الخلام . . . إنه سيموت . هذا مكتوب على وجهه . 
لا آمل فى عمل شىء . قليلون هم من ينجون من هذا الغلام أؤكد 
لك ء اعتبره فد مات فعلا ) . 
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-هل تعتقد حقا آنه سيموت ؟ إن المرأة تؤكد أنه فى اليوم 
السادس . . 

- إن اليوم السادس لم يخلى لهذا البائس . أقسم لك . . . 

أنت مثلا إذا أ_خذوك إلى سوق السمك » وعر-ضلا عليك جوالا 
من السمك فإنك تستطيع أن تتعرف السمك الفاسد » آليس كذلك ؟ 

- آنا لا أعرف شيئا فى السمك . ۱ 

- مع كل هذه الأسابيع فوق الماء » ألم تقم بالصيد أبدا ؟ 

- آيدا . 

- کف هذا ؟ 

- إن منا » معشر النوبيين » من يهتمون بالصيد » ومن يقومون 
بعمليات النقل . 

- ولكن الوقت طويل . 

- الوقت هو الوقت . 

- حقا » إنك لست طلعة » إنك تكتفى بالقليل . 


- لکل د شخص مهنته . 

- آما آنا » فلو كنت نويا » لامتهنت الائنتين . 
- کلام . 

- أؤكد لك . 


- إلام ترمى بقصصك هذه عن السمك ؟ 
فإننی اعرف عندما يكون أحدهم مشرفا على الوت . إننى أتشمم 
ذلك › وأستشعره ولم آخطىء بدا وعندما أكرر لك أن هدا 
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الغلام سيموت » فهذه هى الحقيقة . . . هل تريد أن أقول لك إن 
هذا الغلام هو الموت بعينيه انظر کف يستسلم . إن العمجوز هى 
التى تتحرك . هى التى تندفق بالحياة » ليس هو . 

- رما كان لديها من الحياة ما يكفى لشخصين وأنها ستعطه 
إل . . . 

- أنا أفهم ما تقصد » ولكن هذه الأشياء لا تنقل من شخص 
- ولو حدث العكس مرة ؟ 

- اسمع » لا أمل فى شىء . فامام املستحيل » لا غلك عمل 
شىء . لاذا تصر على العناد أنت أيضا ؟ الشىء الوحيد المعقول . 
هو أن « نفر بجلدنا » . فبعد ساعات سيصبح رخيصا . لقد بقيت 
بالنسبة لنا فرصة واحدة › فيجب أن ننتهزها . 

فقال النوبى : 

- آية فرصة ؟ 

- أنت الذى يقود الدفة . فادخل فى كومة من الرمال . وما آن 
مس الأرض » حتى نهرب معا . أنت شاب موهوب » وسادبر لك 
عملا تقتات منه فى المدينة . 

فأشاح ‏ دسوقی » بوجهه دون آن يجيب . 

- الهواء هتا فاسد ء أؤكد لك . وبعد ساعات سيكون قد فات 
الأوان بالنسبة لنا نحن أيضا . . . آنت شاب ولا تس آنك لا غلك 
سوى حياة وأحدة . 
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- وبعد ؟ . . . هل تتمسك إلى هذا الفدر بحياتك ؟ فماذا 
يوجد فى الساة ؟ ٠‏ 

- فى الحياة » توجد الياة . 

- بالآمس » كنت تشكو » لققد سمعتك تقول . ( الحياة 
مصسبة ! » . 
- الأمس غير اليوم . . 

فهز النوبى كتفيه . 

- والآن » آجبٹی » ماذا نویت ؟ 

- لا تعتمد على فى هذا الموضوع . . 

ئم استطرد بعد لحظة صمت : 

- فیما مضی › کانت لی آم . . . ) 
ولكنه ما إن لمح بادرة السخرية على وجه المروض حتى أشاح 
بو چهه من جديد . ) 

X% X% +X 

فى الحقيقة » لم تكن حال « حسن » فى تقدم . فكلمات العجوز 
لم تعد تبلغه » وكان يتنفس بصعوبة . وكانت ١‏ صديقة » تخشى 
ألا يستطيع أن يتحمل هذا الملجهود لفترة طويلة . فذهبت لتحضر 
غصنا من سعف النخيل الذى كان يغطى جرة المياه وعادت تهوى 
على الغلام . e ٠‏ 
كانت السا-عات تر بطيئة . وكان قلب « آم _حسن » يقفز بين 
ضلوعها كأغا كانت تحاول أن تفر من هذا الزمن الحامد الذى . 
لا يتحركڭ . ا 
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وأسفل مستوى النظر قليلا » لمحت نسوة مجتمعات على حافة 
الشاطىء . كانت أصواتهن تصل حادة مشوبة فى بعض الأحان 
بنبرات رقيقة صبيانية . كن جالسات تحيط بهن قدور من المعدن تتلأل؟ 
تحت الشمس . وقد آخحذن يغسلن الملابس فوق حجارة مسطحة > 
فى حين أن مجموعة آخرى تحملن الحرار مستندة إلى أردافهن › يرلن 
للحاق بهن . وفجأة رأت ١‏ صديقة » نفسها بينهن › وكأن الزمن لم 
يعد له وجود . إنها فى توبها الزاهى > هذه الفتاة الحالسة وسط 
الرفيقات اللائى يلبسن ثيابا سوداء . 

- إذن » صحيح آنك ستتزوجين يا «( صديقة » ؟ 

وانتشر ت الضحكات . وجذبتها إحدى النساء من طرف ضفيرتها. 
١‏ وصديفة » مجلس القرفصاء » ومرفقا-ها على ركبتيها وو-جهها بين 
يديها > إنها الوحيدة التى لا تضحك . إنها تحدق فى هذا امرك : 
نعم ٠‏ إنها هى التى تمر فى صحبة طفل . 

وصاسحت إحدى الفلاحات : 

- إلى أين أنت ذاهبة أيتها العجور ؟ 

فأجابت آم حسن : ۰ 

- إنى ذاهبة إلى قريتى . 

- ما اسم قريتك ؟ 

فقالت وهی لا تفتاً تهوی على الخلام : 

- 3 بروات ) . 

فصاحت أخرى قائلة : 

- الكوليرا منتشرة فى بروات » . 
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فأردفت صاحبتها : 
- لا ء الكوليرا انتهت . 
X% +X‏ % 

الفتاة التى تلبس الأحمر “ إنها هى صديقة . إنها تتعرف الثوب › 
إنها تتعرف بنفسها » صامتة كما لو كانت تحمل مقدما عبء كل هذا 
الواقعم . ومكشت جالسة بينما أسرعت الأخريات ناحية المياه حتى 
يتيسر سماعهن . 

وسألتها إحدى النساء وقد وضعت يديها على فمها كالبوق : 

- من أين أنت آتية ؟ 

- من القاهرة . 

- هل مات کثیرون ؟ . 

- كلا . لم بت كثيرون . 

وإذا بإحداهن » وكانت بجلس على انفراد › تلتقط طفلا كان 
« يبلبط » إلى جوارها » وترفعه بأعلى ذراعيها تعرضه للانظار . 

- انظرى ٠‏ أيتها العجوز » هذا الطفل أصيب بالكوليرا » ولكله 
شفی . 

كان الطفل يتحرك . ويتفلت › وقد نفد صبره › يريد أن يعود 
إلى الرمال . ) 

- لقد أعادوه إلى من المستشفى منلاعشرة أيام . إنه أجمل 
غا کان . 

كانت الكلمات تدوى » وصديقة تتأمل المشهد » وأوكازيون يراقب 


هذا الطفل المستدير البطن الذى يقطر ماء . 
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وسقط كَّمَّا الأم فظهرت ذراعاها العاريتان » رطبتين . 
حمراوين من نفس حمرة جسد الطفل . وابتعد المركب وغابت 
الصورة . ولم تعد الفتاة إلا نقطة حمراء . 

وها هى صديقة لا تفتاً تهوى على الغلام »› إنه ينفخ بقوة تزداد 
شیئا فشیئا › إن کورا یوجد فی صدره . 

وعلى مسافة أبعد » ظهرت امرأة تحمل طفلا على كتفها وغسيلها 
على ذراعها الأخحرى . وحولها خحمسة أطفال آخحرون يلاحقونها 
ويزهقونها . لابد لها من مائة ذراع مرة واحدة لكى تكفى كل هذه 
الزمرة من الصبيان . وعندما لمحت المركأ والعجوز الجالسة › 
لم تستطع أن تمنع نفسها من الصياح قائلة : 

- فلتأت الشيخوخة حتى استطيع أن أتنزه مثلك . 

واتعدت الضمفاف › وسرعان ما ستخرج من النظر » وستجد 
آم حسن » نفسها أكثر وحدة مما كانت فى الصباح . فکیف تقضی 
هذه الليلة الأحيرة ؟ وماذا تتأامل فى هذا الليل الحالك الذى يهم 
بالهبوط . 

إن النوبى قد لا يتحدث بعد ذلك » لقد عاد إلى عصاء ولن يبقى 
سوى المروض . 

ويحثت عله المرآة بعينيها . كان القرد فى هذه اللحظة منزويا بين 
رکبتیه . وراح شط له شعره بمشط من الحديد . إنها تحب آن نتحدث 
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القصل الخامس 


لقد امتص الليل كل شىء . وها هو المركب وحده فى العالم . 
أمام جدار المدرسة الأحمر > قال المعلم سليم : 

- اليوم السادس هو بعث حقيقى . 

ولم يكن يقول ذلك تطبيقا على حالته » مادام قد مات . لقد كان 
يقول ذلك تطبيقا على حالة الخلام . . لقد مات المعلم الشاب . 
لاذا يموت الطيبون ؟ . . لماذا؟ . . لايجب أن أسرف فى 
التفكير فى هذه الأمور » هذا المساء . لا يجب أن أفكر فى عدة أمور 
مرة واحدة . فيكفى أن أفكر فى الغلام . لا يجب أن أفكر إلا فى 
الغلام . 

بعض العبارات الثبادلة قد تساعد على مرور الوقت . 

وهبٽت ريح شديدة . وعالج النوبى ومساعده الشراع . وها هى 
أم حسن ترمق المروض مرة أخرى . إن نظراتهما تتقابل . فهو آيضا 
يتحرق إلى التحدث إليها . هل تناديه ؟ إنها تتردد » ثم » بحركة من 
ذراعها » أشارت إليه بالاقتراب . فاحثار هو » وتطلع حوله . كلا » 
إنه هو المقصود . فقيد قرده إلى السلسلة التى ثبتها أسفل المقعد . 

وسال بمجرد أن وقف : 
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- آنا ؟ 

فكررت ا_حركة . وبسبب |_لظلام الكثيف ٤‏ لم يميز وجهها إلا 
بالكاد . ولكن ما أن تذكر تهديدات الأمس ٠‏ وذلك القناع » وتلك 
الأنفاس المحرقة لصق خديه » حتى استولى عليه الرعب وعاد إلى 
إلحلوس . 

فقالت له : - اقترب ۰ لا تخش شيا . 

فنهض من جدید » وتقدم بضع خطوات › واستعاد طمانینته شیا 
فشیئا » وراح يقترب منها فى بطء وهو يهتز فوق البالات . 

فسالته صديقة عندما أصبح قرييا منها : 

- ألا تستطيع النوم ؟ 

- كلا » لا أستطيع أن أغمض عينى . 

- ولا ألا أيضا . 

- هذا واضح . 

لم تعد على رأسه طاقية > ولم يعد يلتحف بلفاعة » وكانت الريح 
تلصق سترته الضيقة بصدره » وردفيه . کان يبدو نحيلا »› بائسا . 
فراشة بلا جناحين . 

فقالت المرأة : 

- اجلس . 

فجلس أوكازيون » فى مواجهتها » فى الناحية الأاخرى من 
الخندق . وصمت . ماذا يقول ؟ 

وهنا سألها قائلا : 

- كيف حال الخلام ؟ 
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فقالت المرأة : 

- هذه ليلته الأخحيرة ؟ 

- ليلته الأخحيرة ؟ 

- افهمنى » ليلته الأخحيرة من العذاب . إنه فى طريقه للشماء . 

- اتعتقدين ؟ هل سينجو ؟ 

- أكيد . 

كانت لهجتها قاطعة . وفى الطرف الآخر من المركب › كان موغجا 
يشد سلسلته . 

فصاح به المروض وقد خحففت عنه هذه التلهية . 

- موا » إذا اديت » فسالقيك للسمك . 

وساد صمت اخحر . فقاعات من الصمت . وفى هذه المرة › 
استطر دت المرأة قائلة : 

- ما الذى حدث لقردك » آمس ؟ 

- هذا المعتوه » كاد أن يختنق . . 

وإذا به يتساءل قائلا : 

- إلى آى حد يمحن أن أذهب لإنقاذ مو نجا ؟ 

ثم طرد هذه الفكرة السخيفة . ما القائدة من حشو الرأس 
بالافتراضات ؟ لا شیء یکن توقعه قبل حدوثه . ولا شیء یبقی على 
حاله . هل کان كن » بالأمس » أن يتصور آن يجلس على بعد 
خحطوات من مصاب بالكوليرا ؟ إن الزمن › والسام › واللابسات 
تستنفد الخوف › وتجعل منك إنسانا آاخر . 

وتوقف الليل » ثم تقدم فى دفعات مع كل جملة متبادلة . وتجنب 


183 


أوكازيون الحديث عن الطفل › لكنه سأل المرآة عن ١‏ سعيد » وعن 
الصباغ > وعن الضرير » وعن أشخاص آحرین فی حیھم وکانت 
آم حسن تجیبه » وتتذکر » وتحکی . لم تعد تخشی شیا من جانب 
هذا الرجل ٠‏ بل إنه يوحى إليها بالاستئناس | فثمادت معه لدرجة 
آنها سرت إليه بأمر سفرها إلى ١‏ بروات ‏ . 

وسالته : 

- هل تعرف البحر ؟ 

- لقد رأيت البحر مرة واحدة » كنت قد اخحتفيث فى عربة قطار 
ين صناديق من البرتقا لكى اصل الإسكتدرية . 

- وعلى ظهر المركب › كم يوما يلزم ؟ 

- لا آدری » لیس کثیرا على ما أعتقد . 

- عظيم . . لقد وعدت ١‏ حسن » منذ سنوات أن أريه البحر . 

وحدث الروض نفسه قائلا : 

- لا شك أنلى غبى > ولكن هذه المرآة هى الغباء بعينه . 
إن الطفل لن يصل آبدا حتى البحر . وقد لا يصله أيضا أحد من 
الموجودين على هذا المركب »> وذلك يسبب هذه العجوز . 

وعندما وصل إلى هذه الفكرة » استولى عليه العضب من جدذيد . 
فنهض فى الحال وآدار ظهره للمرآة » وانصرف يبرطم متذمرا » ليعود 
إلى مكانه بجوار القرد . 

X%* X%* * 

وعند منتصف الليل تقريبا » هبت ريح محملة بالرمال . 

وراح الهواء يلهب الماء » ويرفعه فى تموجات . 
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کان ١‏ دسوقی » ینام فی أقصی الرکب » ورأسه مدسوس فی 
سترته المرفوعة . كان النوبى عسك الدفة »> وكانت نظرته البعيدة 
تفرض الصمت › ولا تشجع على آى تقدم . آما آوكازيون الذى لم 
يصرف نظره عن العجوز » فقد لاحظ آنها ترتعش من التعب . 

وإذا به يلتقط شاله الأزرق » الذى سقط من على كتفيه منذ 
البارحة » والذى كان قد تسلل إلى أسفل المقعد » وتوجه ناحية 
آم حسن التی لم تسمعه حتى وهو يتقدم نحوها . 

وقال لها وهو يغطيها بالشال : 

- احتفظى بهذا › فأنت ترتعدين من اليرد . 

کانت لا تزال ترتعد . 

- انزلى إلى المخباً > فأنت هنا معرضة للرياح . 

- كلا » لا أستطيع آن أتركه . يجب أن آسهر إلى جواره . 

- ولكنه حتى لا يراك . 

- إنه یشعر بى . 

- اتعتقدين ؟ 

- إنه يعرف آنئى أقرب إليه ما أمكن . إنه يعرف ذلك . 

وانصرف الروض › ثم نزل مرة أخحرى إلى مقعده . 

كانت المرأة متكورة تحت الشال الأحمر » وكانت تبدو أكثر هرما » 
وأبعث على الشفقة عن ذى قبل . فلم يطى آوكازيون أن يراها على. 
هذه الحال . فحل قيد قرده » وحمله تحت إبطه وصعد مرة آخحرى إلى 
آم حسن . 
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و قال وهو يتمدد عند قلميها : 

- لو أستطيع ٰ فسأسه, معك : 

- جازاك الله يرا . 

كان المروض وهو يكافح النعاس ويفكر فى المرأة » يسائل نفسه إذا 
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المصل السادس 


وطوال الليل > سهرت الرأة دون آن تحاول أن ترى الغلام . 

کاٹ مائلة على حافة الركب عملا إناء من الثنك أعارها إياه 
« دسوقى ١‏ . كانت فى عزلتها هذه ترطب ذراعيها » ورقبتها 
وو جهها . وتبلل شعرها : الماء طيب . وغسلت فمها › فوجدت 
للماء نكهة املح ۵ حياة ۲ » همهمت بها نم كررت › حباة . .) 
إنها متأهبة › إنها تتنفس › إنها تنثظر . 

وهذا « آوکاریون » يراقبها بطرف عينيه . وها هو يدمدم بنوع من 
الحنان : « عجوز مكلومة ) 

وتعود آم حسن إلى مكانها وتطوى الشال الكبير فى حرص ( 

- آنا لم أنم . ) 

ئم تذهب لتجلس فى هدوء فى مواجهة الشرق وقد عقدت 
بذيها . إن كل شجرة عر أمامها > وكل حجر » وكل حبة من الرمال 
فوق الشاطىء تغرق فى الماضى › وتذوب فى السيان إلى الأبد . 
لن تعود إلى تذکر هذا کله آبدا » ولن ترغب فی تذکره . فلا يجب 
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أن تجر معها الأحلام المزعجة > ولا أن تغخطى بالظلال حطوات غلام 

والمروض يفرك عينيه » ويحك باطن قدميه » وينتصب واقفا . 
فهل أحسن صنعا بخروجه من النعاس ؟ إنه الملاذ الوحيد الذى بقى 
له » والذی ادخره له هذا اليوم . إن لسانه جاف » ورأسه فارغ . 
وبمجرد أن وقف › دفعه الفضول وعدم الصبر إلى أن يحوم مرة أخرى 
حول أم حسن . فسألها قائلا : 

- وبع ؟ 

کان وچه المرآة أملس » صافيا » سعيدا . 

- ليلته كانت طيبة » فلم آسمعه يتوجع . 

- رما کان هذا بسبب الریاح التى كانت تهب . 

- ليست عندی آذان للریاح » ليست عندی آذان إلا لجسن . 

- عظيم » أيتها العجور » لقد كنت أستعلم فقط > . إذل» 
آنت تقولین إنه لم يكن يتوجع ؟ 

- ولا مرة واحدة . . وقريبا سيشفى . 

- قریبا ٩‏ . . قریہا متی ؟ 

- عندما تصبح الشمس فى ذروتها . 

- ولكندا فى الفجر » يا أم حسن . فإذا كان من المفروض 
أن يشفى الطفل » لكان قد شفى الآن . 

- يجب أن ننتظر حتى تصبح الشمس فى تام كمالها . 

« كيف يشرح لها ما لا تريد أن تفهمه . ليكن » فلنترك لها 
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الفرصة › وسنری کل شیء » . لم یکن آمام آوکازیون إلا آن یاز 
الصمت ٠‏ وآن ينتظر » إلى جوارها . ومعها . 

- عظيم » فلننتظر . 

فعادت (١‏ صديفة » تو كد قائلة : 

- يجب آل ننتظر . 

ها هى الشمس تنسل فى بطء من الأعماق . والمروض لم يعد 
یدری ما الذی پتمنی أن یحدث » أن يستمر الزمن فى مکانه › أو أن 
مضى حاملا الئاس بعيدا عن هذا اليوم عن هذا الأسبوع › عن هذا 
العام . « من الأفضل أن ننتهى » . ولاحظ على وجه ١‏ أم حسن » 
تقدم الجر . وشيئا فشيئا » تلون الحلباب > واليدان » والدقن › 
والوجنتان ثم الجبين . الوجه كله أصبح منيرا » يتوهح كالنحاس 
القديم قرب النار . وعندئذ جعلت المرأة تصفق وتشرع فى الترنيم : 

« أيتها الشمس التى تخرج وردية من الجبل الوردى “ . 

وقالت بصوت قوی : 

- لقد شفى › الآن . 

ولقد رعزع كل هذا التأكيد من يقين آوكازيرن ۔ ( رما کثت آنا 
أجهل الائنين » . وبعد ذلك توجهت صديقة بالحديث إلى اللوبى 
وأعلنته قائلة ٠‏ 

- لقد شفی حسن 

ومن افص ارك راح « ابو نواس » الذى غير طاقيت وارتدی 
عمامة زرقاء » يحنى رأسه عدة مرات إشارة بآنه سمع جيدا . 

لم تبد على آم حسن أية علامة تنم عن اللهفة » ولم تعد لديها 
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رغبة فی أن تری › ولا آن تلمس . ولكن اللروض لم يبق واقفا 
فی مکانه » وجعل یقول : 

- هیا نری » هیا نری . . 

وتنهض العجوز › وتقترب منه »> وتضع يدها على كتفه وتقول 
تأكيدا لصلحهما : 

- اذهب آنت > یا أوکاریون » آنث الذى سيعلننى بالنباً السار . 

- آنا ؟ 

لم يكن المروض ينتظر هذا الشرف » بل إنه لا يتمسك به . 
وألقى نظرة قلقة جهة اللوبى ومساعده » فهو يريد أن يجذب 
انتباههما » وآن يطلب إليهما الاقتراب والذهاب معه لرؤية الغلام . 
ولكن لم يكن ينظر إليه هذا ولا ذاك . ويد آم حسن تضغط على كتفه 
مرغمة وحانية . 

- نعم » ألٿ . . اذهب » يأ نى . . 

وتردد مرة آخحری : 

- ولکن ماذا يجب أن أصنع ؟ 

- هذا آمر يسير . . ترفع الناموسية التى وضعتها على وجهه › 
وتنظر . . ذلك المساء » رأيت الموت . وهذا الصباح سترى الحياة . 

فقال المروض لكى يؤخر ححظة التنفيذ : 

- وقردی ؟ ماذا آصلع بقردی ؟ 

- دعه لی . 

وعندئذ يتوجه ١‏ أوكازيون » ناحة الخلوة » ولكته لدی کل 
خحطوة » يلتفت » مضطربا » آملا أن تستدعيه . فتقول له صديقة : 
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- لا ينبغى آن تخشى شيئا . إنلى تحمل مسئولية ذلك . 

ثم أضافت ويدها مبسوطة فوق صدرها : 

- لقد بعث من جديد » قلت لك . 

- طیب . . . آثا ذاهب . 

هل سيبداً هو الأخر فى الاعتقاد ؟ وقرب المخباً » يخر على 
ركبتبه . ولكن الشك يعاوده فى الحال . . فيتلكاً ويحك بأظافره 
السوداء فى آطراف إحدى البالات » وترشح مله قطرات ضخمة › 
ويبحث بعينيه عن النوبى . فتقول له المرأة : 
- انحن . 
- وينحنى . فإذا بحسن تحت الأغطية تماما . إن قطعة القماش تخفى 
حسلده والمربع الرمادى يخفى وجهه . فیمد « آوکازیون » ذراعه › 
ويخفضه فى بطء حتى قاع المخباً . ويسك بين سبابته وإبهامه بطرف 
المنديل › ويتهياً لرفعه . ومرة أخيرة » يتردد » ويسأل المرأة بعيئيه . 
٠‏ فتقول بنفس اللهجة : 
انزع هذا الوشاح . 

لم یب آمامه إلا آن يطيع . 

كل شىء ساكن . المناظر تتجمد فى مكانها . الزمن يتوقف عن 
سيره . الطيور تمسك أجنحتها . لم يعد يسمع حتى حفيف المياه . 

وفى النهاية .» وفى حزكة سريعة جافة - جاذيا تاحيته طرف 
الناموسية ‏ يكشف المروض مرة واحدة عن وجه الغلام ٠‏ 

ويتقهقر « آوكازيون ٠‏ .مرتعدا حتى منتصف المركب والمربع الرمادى 
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يهفهف بين أطراف أصابعه . ثم يسقط المنديل » ويتأمل المروض يده 
فی رعب . 

وتود آم حسن ان تقترب » إلا آن ساقیها ترتخیان . کل شىء 
بختلط فى رأسها › والكلمات تتداخل وتتشابك . ومن فمها 
لا تخرج سوی نبرات غير وأاصحهة . 

وأخحيرا نطقت فائلة : 

- تكلم ! 

ليس ١‏ أوكازيون » بحاجة إلى الكلام . « أيتها المجنونة المسكينة » 
وفى قفزة واحدة > انتقل القرد من بين ذراعى المرأة إلى ذراعى 
سيده . وهاهما الائنان > معا » يطلقان ذلك النواح الذى يصاحب 
المحوتى . 

إن « آم حسن » تنفق دهرا كاملا فى اجتياز المسافة القصيرة التى 
تفصلها عن الخلوة » بينما الأخحرون يرمقونها . سحب كثيفة تتكون 
أمام عينيها » رمادية » سوداء ؛ وجسدها مسحوب إلى أعماق بثر . 
وترى اللون الرمادى من جديد . وفى طرف ممر لا ينتهى » تسده 
خيوط العنكبوت » تلمح مشعلا تحاول أن تبلغه . وتبسط ذراعيها 
إلى الأمام . ولكنها لن تبلغه بدا . 

ويترك النوتى الدفة بين يدى النوبى > ویسرع > ولکنه يتاخر آكثر 
من اللازم » فقد انهارت العجور . وأحدثت السقطة صوتا شديداً 
قطع فجاة أنين المروض . فيدفع مونجا الذى يتعلق بسترته » ويقترب 
من العجوز الساقطة بطولها على ظهرها › بينما « أبو نواس » يتجه 
بسرعة نحو الغخلام . 
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ويركع المروض خلف آم حسن » وييل إلى الآمام »> ويسند 
رأسها » ويرفعها » ويريحها فوق سافيه الئثنيتين . ثم يداعب 
الصدغين الرطبين ٠‏ ويربت فى وداعه على الخدين المجعدين » ولكنه 
يشعر تماما أن المرآة ماتت بموت الطفل . ولم يبق هناك حتى رجاء 
فى أن تعيش ! لم يشعر المروض فى حياته بمثل هذا الألم . فذات 
بوم يسقط المرء من فوق حبله » ویفقد توازنه » فیعثر على نفسه وسط 
الاخرين وسط الام الآخحرين. ٠‏ ولا يعود إلى اللعب بعد ذلك . 
لا عكن للمرء آن يعود إلى اللعب بعد ذلك . 

« قلبی یدمی » هذه آول مرة » وھا هو آہو نواس ٩‏ » بعینیه 
الر ماديتين اللتين اعتادتا أن تخترقا المسافات » ها هو يحاول أن يرى 
فی قاع إالخلوة »> هذا الطفل الذى لا يعرفه . ويدس ذراعه فى حلكة 
الظلام ويدها حتى تلمس الحسد . فإذا بالصدغين ساكنين . 
يتحسس الذراعين »> فإذا الرسغان لا ينبضان . وينتظر عند الصدر › 
ويعس البطن » ويضخط على الفخذين › والركبتين . فإذا كل شىء 
يابس » بارد » برودة الكهوف . هذا الشكل » هذا الحجر الحامد »› 
آتراه کان طفلا ؟ 

وصاح النوتى فجأة » وقد حدس أن المرأة لم يعد أمامها من الحياة 
سوی لحظات : 

- آم حسن | أنت التى على حق » فالطفل حى ! هذا الشكل › 
هذا الجحجر » هذه الصخرة الحامدة » من المؤكد آنها شىء آخر إلا أن 
تكون طفلا . ويرتفع صوت النوبى | 

- الطفل حى | 
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وإذا بدسوقی الذى مسك الدفة يردد كالصدى : 

وبلتقت المروض « حاترا > تاحة سردا ولأ-حبة ذاڭ »› محاو لا ان 
يمهم لقد قالت له المرأة : ۵ آوکازیون › أنت الذى سيعلتنى بالناً 
السار ) . 

ویستطر د النوبى قاتلا : 

- حداه دافتان . حسن أسك بأصبعى فى يده الصغيرة ‌ 
ويضغط عليها ! لو كنت تعلمين کم هو يضغط شديدا › يا آم حسن. 

لم يشعر أبو نواس فى حياته ثل هذه القوة بوجود الطفل . 
إنه يكرر لنفسه قاتلا : ١‏ إنه حى . إن الغد يفيض حياة ١‏ . 

ثم يصيح النوبى وقد آنار وجهه : 

- القوة عادت إليه » إنه يضغط فى يده الصغيرة على أصبع 
النوبى . 

ويهز المروض رآسه فى حزن وهو يداعب جبين المراة . 
إنها الآن بعيدة جدا » فلم تعد تسمع هذه النداءات . لقد قإالت 


ویستطرد قاتلا : 
- كل شىء مستمر » لقد قلت لحسن إننا سنذهب حتى البحر › 
ولقد فهم ! 


طوله عندما كان يقف » فقد أخذ ينظر إليه فجاأة . إنه لم يكن آبدا 
يتدفق حياة كالآن ! ويكرر الشاب النوبى قائلا : 


194 


- قد فهم حسن آننا ذاهبون إلى البحر ! 

وميل ١‏ آوكازيون ٠‏ » وفى هوادة يدير وجه « صديقة ٠‏ على أحد 
جانبيه » ويلصق شفتيه بأذنها ويستانف بعد الآخرين قائلا : 

- آنت التى على حق » يا آم حسن » فطفلك حى . . کان يقف 
برهة بعد كل جملة حتى مجد الكلمات الوقت الكافى للتسرب : 

- إن حديه دافئان . وهو يسك فى يده الصغيرة بأصبع النوبى › 
ويضغط عليها . . . کل شىء يستمر »› يا آم حسن . . إننا ذاهبون 
إلى البحر . 

وعلى الشاطىء » طفل وحيد » عارى الحسد يخترف الماء بين يديه 
لبصبه فى فتحة محفورة فى الرمال . 

وهاك عصفور أبيض البطن » صلب الجحناحين » يحف بالصارى . 
ثم يغيب فى سرعة مذهلة . 

ويعول النوبى قائلا : 

- لقد منحته آخر آنفاسك » يا آم حسن » فهو حى ! 

ئم يعلن دسوقی قائلا : 

ويدمدم « آوكازيون ٠‏ قائلا وشفتاه حف بوجه العجوز : 

- لقد أنقذت حياته باخر أنفاسك . 

ويلح « آبو نواس » ویده آمام فمه کالبوق : 

- الطفل سيرى البحر . قسما بالله » سيدتحل البحر ! 

لم يفهم النوبى فى حياته مثلما يفهم الآن » ولم يحب البحر 
كما يحه الآن . 
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ویستطرد دسوقی : 

- الطفل سيرى البحر ! 

ویستانف آوکازیون : 

- هل تسمعیلنی » يا أم حسن ٠»‏ إننى أعلن لك النباً السار : 
الطفل سيرى البحر ! 

وإذا بابتسامة رتسم على ثغرها > إنها تسمع أصواتهم . 
وتسيل أنهار هائلة » وتستسلم آم حسن للتيار يحملها فى وداعة . 

إن الخلام موجود فى كل مكان » إنه كائن » بالقرب منها» 
وأمامها » وفى صوت هؤلاء الرجال وفى قلوبهم . إنه لم يت › 
ولا يكن آن يموت . ويلوح للسامع أن الأ_صوات تخنى . وبين 
الأرض والغد » وبين الأرض وبين هناك لا ينقطع الغناء ۹ 

وتتلهد قائلة : 

- الحياة » البحر . . وأآخيراالبحر . . 


٠ النهاية‎ « 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 


أ- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


والفرثسية , 
-١‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية رالفنية 
والفكرية والإبداعية . 


۳- الانجيان إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضرر العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيم على التجريب 6 

٤‏ ثرجمة الأصول المعرفية التى صيحت اقرب ألى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العاليين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 

طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة , 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مص للترجمة 


١‏ - الاغة المليا (طبعة ثانية) 

۲ - الوثنية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

1 - كدف تتم كتابة السبناريو 

ه - ٹریا فی غیبوبة 

٦‏ - اتجاهات اليحث اللساثى 

۷ - العلوم الإنسانية والفلسغفة 

۸ - مشملو الحرائق 

٩‏ - التفيرات البنئية 

١‏ - بخطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طربق الحرير 

٢‏ - دبانة الساميين 

٤‏ - التحليل النقسى والادب 

م - الحركات الفتية 

٦‏ - اثيئة السوداء 

۷ - مختارأاٹ 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الاعمال الشعرية الكاعاة 

۲١‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة والف حخوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 
٢‏ - تجلى الجميل 

١‏ - طلال المستقبل 

٥۵‏ - مٹنوی 

۲٦‏ - فين عصر العام 

۷ - التنوع البشرى الغلاق 

۸ - رسالة قى التسامح 

٩‏ - الوت والىجود 

١‏ - الوثنية والإسلام (ط۲) 

۲١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقرأاض 

۳ - التاريخ الاقتصادى لإقريقا الفريية 
١‏ - الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


ك. ماده پاتیکار 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فيح 
ملكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماکس فریش 
آندرو س. جودی 
جیرار جچیتیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


ديفيد براونیستون وایرین فرانك 


روپرتسن سمىٹ 
جان بيلمان توږل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن یرال 

فیلیب لارکين 
مشتارات 

چورج سفیریس 

ج ج٠‏ کراوتر 

صمد بھرٹجی 

چون انتيس 

هانز جدورج چادامر 
باتريك بارندر 

مولاثا چلال الدين الرومى 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جيمس پ. کارس 
ك, مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

ج. هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسرن 
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أحمد درویش 


: أحمد فؤاد بلبم 

: شوقی جلال 

؛ أحمد الحضري 

: محمد علاء الدين مثصور 

۲ سعد مستلوح / وفاء کامل فاید 
: بوسف الانعلكى 

: مصطفى مافر 

: محمول محمد عاشوں 


محمد معتصم وجبد آلجادل الأزبى وعمر ى 


: هناء عيد الفتاح 

: أجحمل محمود 

: عبد الوماب لوب 

: حسن الودن 

: أاشرف رفيق عفيفى 

: باشراف / أحمد عتمان 
: محمد مسبطقی بٹوی 

: طلعت شاهين 

نعيم علي 


ت: بمثى لويف الخولى / ددوى عبد الفتاح 
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: عاجدة المتاتى 

: سيد أحمد على الثاصرى 

: سعيد توفبق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: احمل مجمل خسان هكل 

: نخية 

: مئى أو سنه 

: يدر الدب 

: أحمد فؤاد يليم ۰ 

: بد الستار الجلونجى / عبد الوهاب وب 
: مصطفی إبراهیم قوی 

: أحمد فؤاد بلبم 
: حصة إبراهيم انيف 
: خلیل کفت 


٦‏ - تظريات السرف الحدية 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 
۸ - نقد الحداثة 


۸ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حت 

أ٤‏ - ما يعد المركزية الأورينة 
٤‏ - عالم ماك 


۲ - اليب المزدرج 

٤‏ - يعد عدة سياف 

٤٥‏ - الثراث المغلرر 

٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديت )١(‏ 
۸ - حضبارة مصر القرعونرة 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - آلف ابلة وأيلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبائو أمريكة 
۲ه - العلاج النفسى التدعيمى 


٢‏ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - الفهوم الإخريقى للمسرح 

٥ه‏ - ما ورام الم 

)١( الاأعمال الشعرية الكاملة‎ - ٠ 
)۲( ۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة‎ 
۸ه - مسرتان‎ 

٠ه‏ - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موبسوعة علم الإنسان 

۲ - لد الس 

۳ - تاريخ النقد الأديى الحسث (؟) 
٤4‏ - يرتراند راسل (سبرة حياة) 

٥‏ - فی هدح الكل ومقالات أخری 
٦‏ - خمس مسرحيات أتدلسة 

۷ - مختارات 

۸ - تتاشا العجرز وقمبص أخرى 
۹ -العالم الإسلدى فى أوائل القرن المشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
-١‏ السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 
یریجیت شيفر 
لن تورين 

بيتر والكوت 

آن سکستون 
ٻيتر جران 
ينجامین یاریر 
أوکتافیی پاٹ 
الدوس هکسلی 


رويرت ج دنيا - چون ف | فاينڻ 


بابلی نيرود 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ہے ,نت , توردس 
جمال الدين بن الشيخ 


داريو بیاٹویبا وخ. م بینیالیستی 


برتراند راسل 

أثطوننو جالا 

فرناندی بیسوا 

فالنتان راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخینیو تشانج رودريجت 
داردو فو 


: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
ت : أثور مغدٹ 
ت : مفيرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت: علطف احمد / إبراهیم فتحی / مصوب ملچد 
ت : آحمد محمول 

ت : المهدى أخربف 

ت ؛ مارلین تادرس 

ت : أحمد محفود 

ت : محمود السبد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوماب علوب 

ت : محمد برادة وجتمائی انلوب ويوسف الاتطکی 


ت : محمد أيو العطا 


ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش 
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ت + مزرسى سعد الدين 

ت : محسن ممسیلحی 

ت : على پوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السبد ١‏ ماأفر اأبطوطى 
ت : محمد أبو العا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صدری محمد عبد الفلى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوفری 
ت : محمد خير اليقاعى , 

ت : ماهد عبد المحم مجامد 

ت : رسيس عوض . 

ت : رمسیس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : الهدی أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت : أحمد فاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحمدد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسین محمود 


¬ ااسیاسی | لعجو 
۷۴ - نقد استجابة القارى: 


4 - صاذح الدين والمالىك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
- چاك لاکان وإغراء التطیل النفسی 


۷ - تاریخ النقد الأ الحدیث ج ۳ 


۸-المر : اثخارية النجتماعية وإلثنة الكرنية 


۹ - شعرية التأليف 


۰ - بوشگان عند «نافورة الدموع؛ 


١‏ - الجماعات التخبلة 

= مسرح ميچيل 

۴ - مختارات 

٤‏ - موسوعا الأدب والئقد 


٥‏ ¬ متصوں الحلاج (مسرحدة) 


۸ - طول اللیل 
۷ - ئون والقلم 

۸ - الاہتلاء بالتفرب 

۹ - الطریق الثالٹ 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 


1 -للسرح والتجريب بين النظرىة ر تميق 
۲ - اأساليب ومشامين السرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
۳ - محدثات ألعواة 
٤‏ - الحبپ الأرل والسحبة 


٥‏ - مختارات من ا سرح الإسبائی 


٢‏ - لاٹ زنیقات ووردة 
۷ - هوي قرنسا (مج ۱) 


۸ - الھم ا لإنسانی وا لایتزاز المبپیونی 


۹ - تاربخ السيتما العالية 
٠‏ - مساطلة المولة 


۰۱ - التصس الروائی (تقنیات رمناهع) 


۲ - قیر این عربی یلیه آیاء 
٤‏ - آويرا ماهوجني 


٠‏ - منخل إلى النص الجامع 


تا ٠‏ سس . اليىت 

ل . . ستميتوفا 
آندربه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريثيه وليك 

روتالد رویرتسون 
بوريس اوسبنسکی 
الکسندر بو‌شکین 
ہندکت أندرسن 
میچدل دی اونامونو 
مچموعة من الكتاب 
صلاح زکی اقطای 
جمال مير صادقی 
جاذل أل أحمد 
جلال آل أحمد 
ونی جیدٹز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
پاریر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرسٹون وسکوت اش 
صموړل پیکیت 

آتطولیو ہوپری پاییځی 

قصص مختارة 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول شدرست وجرا أهام تۈميسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوفاب المؤدب 

برتولت ہریشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس روپییرامتی 


۷ -- صورة القدان أ الشعر الأمريكى الاسر تخية 


: فؤاد مچلى 

: حسن تاظم وعلی حاکم 

: خسن پیومی 

: حط درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مچاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 

: سید الغقانمی وناصر حلاری 
: مكارم الغفمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمو السيد على 

: خالل المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد اأرأزق بركات 

: أحمد فتحی بوسف شتا 

: ماچدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبرأهيم مبروك 

: محمد هثاء عبد الفتاح 


: ثادبة جمال ألدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سری محمد محمد عبد األطف 
: إدوار الخراط 

: شير السباعى 

: شرف الصباغ 

: إيراهيم فنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید پنحلی 

: عر الدين الكتائى الإدريسى 
مخمل ينديس 

: عيد القفار مکارى 

: عبد العزيز شبيل 

؛ أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجسدى 


۸ - اث درلسات عن الشعر الأشدالسى 
۱۰۸ - حروب الاه 

٠‏ -- التساء فى العالم الثامى 
١‏ - المراة والجريمة 

۲ =- الاحتجاح الپادئ 

۳ -- راي التمرد 

١‏ - مسرجیتا حمناد گرنچی وسکان الستتنقع 
ها - غرفة تخس الرء وحده 
١‏ - امراة مخثلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجذوسة فى الإسلام 
۸ - الثهضة التساثية فى مس 
۹ - النساء رالأمرة رقوائين الطلاق 
١‏ - الجر النسائة رالتطور لى أأشرلق الوس 
١‏ -- الاليل الاير فى كتابة ألمرأة العريية 
۲ -نظام العبودية القديم وعو[ ج الإتسان 
۴-الإمبراطور ية الشالية رعلاقاتها الدراية 
٤‏ - الفچر الكاذب 

٠٥‏ - التعليل الموسقى 

- فمل القراة 

۷ = إرغاب 

۸ --الأدب المقارن 

- الرواية الإسياتية العاصرة 
٠‏ - أالشرق تصعد ثاثية 

- مصر القيمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ =- تقافة العولة 

۳ - الموف من المرأما 

٠‏ - تشريع حضارة 

٠‏ -الختار من نقد ت. س. إلبوت ثلا أجزاء) 
1 ¬ فلاحو الباشا 

۷ -مذكرإت ابيط فى الصا الفرشبية 
۸ - عالم الثليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیفال 

۰ - حیث تلتقی الانهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحبة يوثانية 
۲ -- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۲ - قضاا تیر فی ابح اللجتمامی 
٤4‏ - صاحبة اللوكاندة 


ارلہن علوی ماکلیود 
سادی پلاثت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 
سينثيا تلسون 

أیلى آحمد 

بٹ بارون 

أميرة الآزفرى سليل 
لثلى أيى اغد 

فاطمة موسی 
جوزيف فوچت 

لينل الكسندر وفنادواينا 
چون جرای 

سیدریك ٹورپ دیفی 
قولقانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنيت 
ماریا دولورس اسیس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 
چوزیف ماری مواریه 
شیا تارونی 
ریشارد فاڃثر 
شفریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
م فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 


(i 


: معمود على مكى 
: هاشم أحمل محمد 


(Û 
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: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: احفد حسان 

: سیم مجلی 

: سمية رمضبان 

: نپاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: ہإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 
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؛ منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
: أحمد فؤاد بليم 

: سمحا الشُولى 

: عبد أاوهاب علوب 

: پشير السباعى 

: أميرة حسن فوبرة 
: محمد أيو الفطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس پقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشاب 

: أحمد محمود 

؛ ماهر شفيق قريد 

: سحر توفيق 

: کامیلیا صبحی 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: مصبطقى ماهر 

: آمل الجبورى 

: تعيم عطية 

: حسن بدومی 

: عدلى السمرى 

ت ۲ ساتمة محمد لمان 


ئ ا 


Û Û 


GOGO ÛG Û Û Û E ÛG ÛC ÛG Û Û Û Û Û Û Û 


( 


: محمد الجندى ؛ وإيزابيل كال 


[i 


٤٥‏ - موت آرتیعيو کروٿ کارلوس فوینتس : أحمد حسان 


٦‏ - الورقة الحمراء میجدل دی لیبس ت : على عبد الرؤوف البمبى 

۷ - خطبة الإدانة الطوباة تانگرند دورست ج : عبد الغظار مکأری 

4۸ - القسة القصيرة (النظرية والتقة) إذريكى أندرسون إمبرت ت : على إيراهيم على منوقى 

1 -- الندارية الشعرية عند إلبوت وإنوشيس عاطاف فضول ت : أسامة اسب 

٠‏ - التجرية الإغريقية رویرت ج. لیتمان ت: منيرة کروان 

٥١‏ - هویة فرنسا (مع ۲ ؛ ج ) فرثان برودل ت : بشیر السباعی 

۲ - عدالة الهنود وقصص أخري نخبة من الكتاب ت : محمد محمل الغطابى 

۴ - غرام الفراعثة فيولين فاتويك ت : فاطية عبد الله محمود 

٤‏ - مدرسة فرانکفورت قبل سلیتر ت : خلیل كفت 

٠‏ - الشمر الامريكى العاصر ثخبة من الشعراء ت ؛ أحمد مرسی 

٦‏ - الدارس الجمالية الكبرى جى آأثبال وآلان وأوديت لبرمى ت : می التلمسائی 

۷ - خسری وشبرین التظامی الگنوجی ت : عند العزیز قوش 

۸ - هورة فرنسا (مج ۲ ١‏ ج) فرئان برودل ت : يشير السباعیى 

۹ - الإيديولوجية ديفيد هوکس ت : إبراهیم فتعی 

١‏ - اله الطييعة بول إپرلیش ت : حسین بیومی 

٠١١‏ - من المسرح الإسياتى الیغاندرو کاسونا وانطونیو چالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 

۲ - تاریخ الكنيسة دوحتا الآسدوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 

۲ - موسوعة علم الاجتعماع ج ١‏ حوردون مارشال ت بأشراف : محمد الجوفری 

٤‏ - شامپوليون (حياءَ من ذور) چان لاکوټیر ت : تییل سعد 

۵ - حکایات الٹولے أ . ن أفانا سيفا ت : سهير الصادفة 

- العلاتات بين التديلين رالطمامن فى إسرائيل يشعياهو ايقمان ت : محمد محمود أو غدیر 

۷ -- فی عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شگری محمد عیاد 

4 - نراسات فى الأدب وألثقافة مجموعة من اولقن ت : شکری محمد عیاد 

۹ - ابداعات أدبية مجموعة من المياعين ت : شکری محمد عاد 

۰ - الطریق میفیل دلیبیس ت : يسام پاسین رشید 

- وشم حد فرأنك بيجو ت : شلی حسان 

۲ - حجر الشمس مختارأت ت : محمد محمد الخطايى 

۳ - مفنی الچمال واتر ت . ستیس ت : إمام عبد الفتاح إمام 

٤4‏ -- صناعة الثقافة السوداء اليس کاشمور ت ؛ أحفل محمول 

٥‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس ت : وجيه سعغان عبد المسيح 

- نحو مفهوم الاقتصاديات البيئية توم تيتنبرج ت : چلال البنا 

۷ - انطون تشیخوف فثری تروایا ت : حصة إبراهيم مثيف 

۸ -مختارات من الشهر انى الحيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إيراهيم 

٩‏ - حکابات يسوب [سوب ت : إمام عيد الفتاح إمام 

۰ - قصبة جاوید اسماعيل فصيح ت : سليم عبدالامير حمدأن 
ت : محمل یحیی 


- العثف والتيوث 
۳ - چان کوکتی على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تتام 


٥‏ - أسفار العهد القديم 
۸٦‏ - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الارشة 

۸ - موت الادب 

4 - العمى واليسبرة 

۰ - محاورات کوزفوشیوس 
۱ - الکاام رأسمال 

۲ =- سياحتتامه إبراهيم بيك 
۲ - عامل المثجم 

٤‏ --مختارلت من الت الاو - أمرنكى 
۹۵ - شتاہ ۸£ 

- اليلة الأخيرة 

۷ - الفاریق 


۸ - الاتصال الجماهیری 

۹ - تاریخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
٠۰‏ - ىحابا الثنمية 

١١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

۲ - تاریخ النقد الأدبی الحدیث جا 
- الشعر والشاعرىة 

4 - تاریخ نقد العيد القديم 


٠‏ - آالجيذات والشعرب واللقات 
٠‏ - الهيولية تصنم علمًا جديدا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصيية المربى لى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 


۲۹۰ - منتویات حکیم ستائی 

١‏ - قردیتان دوسوسیر 

۲ - قصص الامیر مرزیان 

- مسر منڈ قرم تین خی رمل عد اثلمر 
٠4‏ - فواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ -سیاحت تامه إيراهیم بيك ج۲ 
٣‏ - جواتب اڅرې من حياتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رانولا 


ی ۰ پا ؛ بین 

رینیه چیلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میځائیل أنوود 

الفین کرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج :بي بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بیتر أيراهامن 
عجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيع 
فالنتین راسبیتین 
شمس العلماء شیلی الٹعماثی 
إدوين إمرى وأخرون 
يعقوب لاثداوى 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 

ريثي وزليك 

ألطاف حسين حالى 
زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورنا 
جيمس جلايد ‏ ر 
رامون خوتاسندبر 
دان اوران 

مجموعة من المؤلفين 
سثائی الفزنوی 
ڃوناڻان کلر 

مرڙيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلار 

انتونی جیدلز 

زين العابدين المراغى 
مڃموعة من المؤلفي 
صمویل بیکیت 


ځولبو کورتازان 


û[ 6G û û ûG Û Ûû CG ÛÛ Û Û Û Ê CE Û Û CG f G6 Û 


Û 


lG tt bG CG ÛÛ ÛG ÛÛ Û Û Û Û Û 


Û 


: ناسين طه حافظ 

: فتحى الهشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 
: إمام عبد الفتاح إمام 


: عالاء منصرر 


ماهر شفیق فرید 

: محمل علاء الذين ملصور 
: أشرف الصبيا غ 

: جلال السعید الحفناری 
: إبراهيم ساامة إبراهيم 
: جمال أحمد اأرفاعى رأحمد ميد اللطيف حماد 
؛ أحمد الأالصسارى 

: عجاهد عبن المثعم مجاه 
: حلال السعيد الحفنارى 
: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجير 

: عل پوسف على 

: محمد أيو العطا عبد الرؤرف 
١‏ محمد أحمك صبالع 

: أشرف الصبياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الفثى 
: يوسف عيد الفتاح فرج 
: سند أحمد على التاصرى 
: محمد محمعود مح الدين 
: محمود سلامة عائری 

: أشرف الصباغ 

: تادية الینهاوى 

: على إبراهيم على مثوفى 


۹ -- بقايا الوم 

١‏ - الهيوأية فى الكرن 
۲۱ - شعریة کفاقی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 
٤‏ - مار بوغسلافیا 
٥‏ - حکایة غریق 


٦‏ - ارض المساء وقصائد أآخرى 
۷ - ا سرح الإسبانى فى ألقرن السام عثر 
۸ - علم الجمالية وعم اجتماع الفن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


- عن الذباب والفثران والبشر 


١‏ - الدرافيل 

۲ =- ماپعد المعلومات 

۴۳ - فكرة الاشمحلاال 
٠‏ - الإسلام فى السودان 


lo دیوان شمس تبربزی‎ - ٥ 


- الولاية 
TY‏ -— مصر رض الوادى 
۸ - المولة والتحرير 


۹ - العربی فی الادب الإسرائیلی 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكائية الحرار 


٤١‏ - في اثنظار البرابرة 


۲ - سبعة أتماط من الفموض 
۳ ~ تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 


٤4‏ - الغلىان 
fn‏ يبا م مقاتلات 
١‏ - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية رالحداثة لى مصر 


۸ - حقول عدن الخضراء 
۹ - لفة التمزقى 
٠‏ - علم أجتماع العلىم 


۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ٥١ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - 


۲ - تاريخ محر القاطمية 
of‏ - إلفلفة 
٥۵‏ - آفازطوږ 


کازو ایشجوروی 
باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرآای 

بول فیراینر 

برانکا ماجاس 
چابرییل جارٹیا مارکٹث 
دیفید هریٹ اورالس 
موسی ماردیا دبف بورکی 
انیت وولف 

نورمان يمان 
فرانسواز جاکوپ 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستيثر 

ارٹر هیرمان 

ج سیلسر ٹریمنجهام 
جاال الدين الروسى 
میشیل تود 

رویان فیدین 

الاتکتاد 

جیلارافر - رایوځ 
کامی حافظ 

ك م كويتز 

ويام إمپسون 

ایفی بروفسال 

لاررا إسكيبيل 

الیزاہيتا ديس 
جابرییل جرا مارکٹ 
وو لتر آرميرست 
أنعلوثيو جالا 

دراجو شتامبوك 
حوردون مارشال 
مارجی بدران 

ل. اء سدميثوقا 

دیف رویتسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفږ 


: طلعت الشابب 

: على یوسف على 

: رقعت سلام 

نسيم مجلى 

: السند محمد نفادى 

: منى غيد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 
طافر محمد على الپرپری 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: ماری تيريز عبد المسيع وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمري 

: مصطفی إپراهیم قهمی 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطفی إپراهیم فهمی 

: طلعت الشاب 

؛ فؤاد محمد عکول 

؛ إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطب 

منایات حسين طلعت 

: باسر محمد چاد الله وعریی مدراي احمل 
نادية سلیمان حافظ وإیهاب لاح فاق 
: ملاح عبد العزبز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صبری محمد حسن عبد النبى 
: مجموعة من المترجمين ۰ 
: نادية جمال اللين محمد 

؛ توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوقى 

: محمد الشرقاوئ 

؛ عبد اللطيف عبد اليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

ياشراف : محمد الجوفرى 

: على يدرآن 

: حسن بپومي 

: إمام ميد الفتاج إمام 

: إمام عبد القتاج إمام 


E‏ - دىکارت 


۷ه - تاريخ الفلسفة الحديثة 


۵۸ - الغیر 


۵۹ - مختارات من الشسصر الأرمثى 
.1 - مووعة علم الاجتماع e‏ 
٣١١‏ - رة فی فکر زک جیپ محمو 


۲ - مدينة المعجزات 


۲ - الكشف عن حافة الزن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 


٥‏ - روایات مترجمة 
١‏ - مدير المدرسة 
۷ - فن الرواية 


۹ - وط الجزيرة العريية وشرقها جا 
۷١‏ -وسط الجزيرة العربدة وشرةها ج٠‏ 


- الحضارة الغريية 


۲ »- الأديرة الاثربة فى مصر 
١‏ - الاستسار والثورة فى الشرق الأرسط 


۷۰ - دہ س إلیوت شاعنا وتاھا رکانہا سی 


- قتون السيتما 


۷ - الجيلات : السرا م من أجل الحياة 


۷۸ - البدايات 


۹ - المرب الياردة النقافية 
٠۰‏ - من الأب اليننى الميث والعاسر 


١‏ =- الفردرس الأعلى 


۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 


۳ - ااسهل یحترق 
٤‏ - هرقل مجنو 


- رة الخواجة حدر نظامی 
۷ - الثقافة والعولة واائظام العالمى 


۸ - القن الروائي 


۹ - دیوان منجوهری الدامفانی 


٠‏ - علم الترجمة وأللقة 


١‏ - اسر ح الأسبائى فى القرن المشرين جا 


ديف روپنسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رایٹ 

سیر آنجوس فردزر 
جوردون مارشال 

زکې تجیب محمود 

إدوارد متلوا 

هوراس / شلی 

آوسکاں وایلد وصمویل جونسون 
جلال آل أحمد 

میلان کوندیرا 

جلال الدين الرومي 

ایم چیقور بالجریف 

ویم چیفور بالجریف 
توماس سی . پاترسون 
س. س والترن 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقاام مشتلفة 

فرالك جوتيران 

بریان فورد 

إسحق عطظيموف 
فرائنسیس ستوار سولشرل 
بریم شند وأخرون 

مولاتا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس وأییرت 

خوان روا فو 

زوۆرىبيد س 

حسن نظامی 

زين العابدين الراغى 
آنتوتی کینع 

ديفيد لودع 

چورج موتان 

فرانشسکو روبس رأمون 
فرانشسکی رويس رامون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
١‏ مخمول سند أحمل 

: عبادة كحيلة 

: قاروڃان کازانچيان 
بإشراف : محمد الجودریى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس وض 

: عادل عبد المتهم سوبلم 
بدر الدين عرودكى 
: ابراهيم الدسوقى شتا 
: ستری مهما خسن 
: یری محمد حسن 
: شواقی جلال 

: إيرأهيم سلامة 

: عتان الشھاوی 

: محمود على مکی 

: ماهر شفبق فريد 

: عبد القادر التلمسائى 
أحمد فورڑی 

: ريف عبد الله 

؛ طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفنذاری 

: مير حا ادق 

: على الیمبى 

: أحعد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود ساامة علاری 
: محمد يحیی وأخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العریى 

٤‏ - فن الشعر 

0 - بىلەلان الأسطورة 

- مکیٹ 

۷ - فن التحو بين اليونالية والسوريالية 
۹۸ - ماساة اأميند 

۹ - ٹورة التكنولىچبا الحيوية 
٠ ١‏ - اسطورة برو مٹیوس معا 
١‏ - اسطورة برومٹدییس مي 
۲ - فتجنشتین 

۳ - بوذا 

٤‏ - مارکس 

م٠‏ - الحلد 


- الحماسة - التقد الكانطى التاريع 


۷ - الشعور 
۸ - علم الوراثة 

۹ - الڌهن واخ 

۰ - بونج 

١‏ - مقال فی المنهع الفلسقى 
۲ - روح الشعب الأسود 

۲۳ - أمثال فلسطينية 

٤‏ - القن کعدم 


٥‏ - جرامشی فی العالم العریی 


٦‏ - محاکمة سقراما 
۷ - پلا غد 


۳۸ - الأب الروسى فى السلرات المشر الأغير؟ 


۳۹ - مور دریدا 
٠‏ - لعة السراج لحضرة التاج 


١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج۲ 
٣۲‏ “ وچیات نطر ین مى تاريخ اللن الفربى 


۲ - فن الساتورا! 

4 - اللعب بالنار 

٥‏ - عالم الاثار 

١‏ - المعرفة رالمسلحة 

۷ - مختارات شعربة مترجهة 
۸ - يوسف وزليغة 

۹ - رسائل عد المیلاد 


روجر آلان 
يوالو 

جوڙيف کامبل 
وآیم شکسیدر 


دیوتیسیوس ٹراکس - یوسف الاهوانی 


آبی بکر تفاو|پلیوه 

جين ل مارگس 

اويس عوض 

لويس عوض 

چين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کرو زیو مالایارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
دیفید بابینو 

انجوس چیلاتی 

ناجی هید 

کولنجوود 

وأیم دی ریز 

خابیر بیان 

آ٠‏ ف ستون 

شیر لایموفا - رثیکین 
جابتر باسبيفاك وکرستوفر ذوریس 
مؤاف مجهول 

لیفی برو قنسال 

دبليو. ٳيوجين کلينياور 
تراث یونانی قدیم 
أشرف أسدى 

قیلیب بوسان 

جورجین هایرماس , 
نور الدين عيد الرحمن بن آحمد 
تد هدوز 
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نخبة من المترجمين 

رجام ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله اليب 
محمد مصطفی پدوی 
ماجدة محمد أنور 

مصطفی حجازی السید 
هاشم أحعد فؤاد 

جمال الجزیری وبهاء چاهين 
جمال الجزبرى ومحمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عيد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 


: تيدل سعد 


محمود محمد أحمد 
عمدوح عبد المتعم أحمد 
جمال الجریرى 

محیی الدین محمد حسن 
فاطمة إسماعيل 


۰ - کل شیء عن التمٹیل الصامت مارفن شبرد ت : سامی صلا 

۲١‏ - عتدما جاء السردين ستعفن جرای ت : سامية دياب 

۲ - رحا شپر السلوقصص آخری تخب ت : على إيراهيم على منوقى 
۴ - الإساتم فى بريطانيا تیل مطر ت : بكر عیاس 

٣٤‏ - لقطات من المستقيل آرٹر س. کلارك ت : عمصطفی فهسی 

- عصر الشك تاتالی ساروت ت : فتحى العشرى 

۲٦‏ - عتون الاهرام تصوص فديمة ٿ : بحسن صباڊر 

۷ - فلسفة الولاء حجوزایا رويس ت : أحمد الانمساری 

۸ - فطرات حائرة ولس أخرى من الهند ثخة ت ؛ جلال السعيد المفتارى 


: محمل علاء الدين منصور 


Û 


۹ - قاریع الادپ فی ایرانڻ ج٠‏ على أصطر حكمت 


۰ - اضطراب فی الشرق الاوسط پیرش بیربیریجلی ت : فخری لبیب 

٤١‏ - قصائد من راکه رابتر ماریا رلګه ت : حسن حلمی 

۲ - سلاماڻ واپسال ثور الديڻ عبد الرحمن بن أحمد ت ؛ عبد العزْيز بقوش 

۳ - العالم الیرچوازی الزائل نادين جورديمر ت ؛ سمبر عبد ريه 

4 - الوت فى الشمس بیتر بلانجوه ت : سمیر عبد ره 

٥۵‏ - الركض خلف الزمن بونه ندائی ت : يوسف عبد الفتاح فرج 
- سجن مصر رشاد رشدی ت : چمال الجزيرى 

۷ - الصبية الطائشون جان کوکتو ت : يكر الحلو 

۸ ۲ - المتسو الاراون فی الاب الترکی جا محمد فؤاد کویریلی ت ؛ عبد الله أحمد إبرافيم 
۹ - دليل القارئ الى الثقافة الجادة آرثر والدرون اخرين ت + جمد عمر شاهين 

٠‏ - بانوراما الحياة السياحية اقلام مشتاغة ت : عطبة شحاتة 

- مپادئ النطق جوزانا رويس ت + أحمد الانصارى 

۲ - قصائد من کفافیس قسطتطان كفافىس ت : لعيم عطية 

۲ ۲ - الان الإسلمى قى الأداس (مندسية) باسيليو بابون مالدونالد ت : على إبرأهيم على مثوفى 
٤‏ - القن الإسادمى فى الأنداس (نباتية) ہاسیایو باپون مالدوتالد ت : على إبراهيم على مثوفى 
٠‏ - التيارات السياسة قى يران حجت مرتضي ت : محمود سلامة علاوی 
- الميراث المر بول سالم ت : در الرفاعی 

۷ - متون هیرمیس . نصوص فديمة ت : عمر القاروق عمر 

۸ ~ امثال الهوسا العامدة نخبة ت : مصطفی حجازی السید 
۲۵۹ - محاورات بارمنناس أفلاطون ت : حییب الشارونى 

٠۰‏ - آنٹروپولوجيا اللغة آتدریه جاکوب ونویلا بارکان ت : لیل الشربیتى 

١‏ »- التصحر : التهديد والمجايبة الان جريذجر ت : عاعلف معتمد وآمال شاور 
۲ - لیذ بایٹیرج هایثرش شبورال ت : سید أحمد فت الله 

۲ - حرکات التحرر الافریقی ریتشارد جیسون ت : صپری محمد حسن 
٤‏ - حداثة شکسییر إسماعبل سراج الدين ت + تجلاء آبو عجاج 

4٥‏ - سام پاریس شارل یاد ت ؛ محمد إأحمل حمد 


: مصطف محمود محمد 


۴ 


~ تساء یرکضن مع الذئاب پا 


۷ »- القلم الجرىء ذُخپه 
۸ - اممبطلع السردى جیرالد برنس 


٠‏ - المرآة فى أدب ثجيب محفوظ فوزية العشماوى 

٠‏ »س الفن والحياة فى عصر الفرعوثية كليرلا أويت 

- المتصول الاراون فی الاب الترکی ج٣‏ محمد فؤاد کویریلی 
۲ - عاش الشباب وأئغ هينع 
۳ - کیف تعد رسالة دکتوراه امبرتو |یکو 


٤‏ - اليوم السادس اندریه شدید 
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: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد خُزندار 

: فوزبة العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله احمل إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إيراهيم على منوفى 
: حمادة إبراهيم 
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